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أصبح توفير موارد الطاقة من أجل النمو الاقتصادى مشكلة 
عامية هامة منذ وقت طويل » وقد اكتسبت الآن أبعادا عالمية » 
وأصبحت فى الجزء ارا أسمالى من اتعالم أزمة حادة فى الطاقة 
وكثيرا ما يقال فى ندوات وندوات دولية انه لكى تحل مشكلة 
الطاقة » توجد حاجة الى تجميع وننسيق جهود مختلف البلدان 
- الانسانية بأسرها ‏ على أساس مبادىء ديمقراطية ٠‏ ولكن 
أعمال الامبربالية فى العلاقات الاقتصادية الدولية تقيم عقبة 
كؤودا فى الطريق + والمصالح الاثاثية كلشركات قوق القومية 
الكبرى تستبعد أى تعاون دولى واسع معقول فى انتساج 
واستخدام الموارد.ءوتواصل أزمةالطاقة تهديد مستقب لالانسانية 
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وهذا مصدر ازعاج للعالم ٠‏ وقد استغلت وكالة المخايرات المركزية هذا » 
فنشرت فى سنة ١91//‏ ء تم فى سئة 1591/9 2 مع تعديلات طفيعه » نبسوءة 
عن تطور وضع الطاقة فى بلدنا » فتنبآت بآن الاتحاد السوفييتى لن يصب 
قى الثمانينات مصدرا للبترول » وسيكون مستوردا له ٠‏ وأكدت وكالة 
الخابرات الركزية أنه بحلول سنة 1585 » ستنخفض صادرات البترول 
السودييتي الى النصف » من 1٠١‏ مليون طن الى 60 مليون طن ٠‏ وكانت هدم 
النبوءة دعاية وعملا نفسسيا آخر من أعمال التخريب ضد الاتحاد السوفييتى ٠‏ 
ويذل جهد تحمل العالم الغربى على الاعتقاد بأنه من المتوقع ظهور منافس 
قوى جديد فى سوق البترول * ويشير الامريكيون الى أن خطر حدوث أزمة 
طاقة يزعمون انها تلوح للاتحاد السوفييتى ء تدفعه الى القيام باعمال 
عدوانية فى الشرق الاوسط ٠»‏ وهذا « التحذير » له كذيك جانب آخر : فهم 
يزعمون أن خفض الصادرات السوفييتية من الطاقة الى أورويا الغربية كفيل 
دان يؤدى الى عدم رضاها عن التعاون الاقتصادى مع الشرق + وثى الوقت 
نفسه + تسعى وكالة المخايرات المركزية الى « تحذير » الشركاء فى التكامل 
الاشتراكى : قتقول لهم ضعوا فى الاعتبار آنكم ئن تحصلوا على الكثير من 
الاتحاد السوفييتى +٠‏ 


ومن الطبيعى أن البعض ينظرون الى الامور نظرة أكثر اتزانا ٠‏ فالاخصائى 
البريطانى فى شئون البترول د ٠‏ بارك لا يوافق على الاستئتاجات الكئيبة 
التى توصلت اليها وكائة المخابرات المركزية + فيقول انه رغم أن تقارير 
وكالة المخايرات المركزية تركز بشكل صحيح على المشكلات التكنيكية الضخمة 
فى صناعة البترول فى الاتحاد السوفييتى ٠‏ فهو لا يوافق على الزعم القائل 
ان آيا من هذه المشكلات لن يحل ٠‏ ويضيف أنه حتى مع عدم وجود بيانات 
دقيقة » يوافق المحللون الغربيون على أن مستوى الاحتياطيات الممكن 
استغلائها والمعروف وجودها فى الوقت الراعن لن يشكل ارهاقا لستويات 
الانتاج المتوقعة فى المدى المتوسط ٠‏ وهذا الرأى يؤيده خبراء آخرون فى 
أوروبا الغربية *٠‏ 


ولكن النقاش كشدف مرة أخرى عن أن احتمال حل مشمكلة الطاقة فى 
البلدان الاعضاء فى مجلس المساعدة الاقتصادية المتيادنة له جانب سيابى 
دولى هام ٠‏ وهو جانب يحلله أصدقاوّنا وأعداونا على السواء ٠‏ والكثير من 
البلدان التى تستخرج اليترول حساسه لذلك ٠‏ فهذه القضايا موض 
صراع أيديولوجى » وطرق متنه هو التنيق الذى نسرتنه وكالة اللخايرات 
المركزية ء وتوجهه الى الذين لديهم معلومات قليلة وكفاءتهم ضثيلة ٠‏ ولايد 
أن يكون المرء شديد السذاجة ليقع فى فخ من هذا النوع + وهتاك حقائق . 
كثيرة تبين أن استخراج البترول والغاز فى الاتحاد السوفييتى يزداد عاما 
بعد عام ٠‏ ورعّم أن الزيادات المطلقة فى الاستخراج الستنوى فى الفترة 
الاخيرة ليست شديد الارتفاع ء قهذا ليس دليلا على أن الاستخراج ينخفض 
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كما تتنبأ وكالة المخابيرات فى الولايات المتحدة » واذا وضعنا فى الاعتبار أن 
المناطن التى يوجدفيها يترول فى سيبيريا لم تستكشف تماما مثل الحقول 
القديمة » وأن حمناك اتجاها الى استخراج اليترول من ششمال سسيييريا » يما 
فيها قاع المحيط » فان المرء يستطيع أن يتوقع المزيد من نمو انتاج | اليترول ٠‏ 

والزاعم المختلفة عن أزمة الوقود والطاقة يدحضها التطور الاقتصادى 
آبلدان أسرتنا » والمارسة الفعلية للتكامل الاقتصادى الاشتراكى ٠‏ 


والبلدان الاعضاء فى مجلس المساعدة الاقتصادية المتيادلة لها قاعدة 
قوية حديئة للوقود والطاقة , يتحسن هيكلها ياضطراد عن طريق زيادة 
نصيب الانواع المتقدمة من مواد الطاقة + ونصيب هذه اليلدان من الانتاج 
العالمى لموارد الطاقة )١(‏ قد ازداد من "١‏ فى المائة فى -197 الى هلا فى 
المائة فى 191/8 ء فى حين أن نصيب البلدان الاعضاء فى السوق الاوروبية 
الماشتركة انخفض من ١١‏ فى المائة الى 7 فى المائة ٠‏ واتتاج كل نوع من 
أنواع مصادر الطاقة فى اطار مجلس المساعدة الاقتصادية المتيادلة يزداد 
زيادة سريعة ٠‏ 


وفى 191/8 ء كان انتاج اليلدان الاعضاء فى مجلس المساعدة الاقتصادية 
المتبادلة من جميع أنواع مصادر الطاقة أكبر مما كان عليه فى سنة +1957 
بنسبة ١5٠‏ فى المائة ( فى حين أن مجموع دخلها القومى زاد بنسبة ٠٠١‏ 
فى المائة » وانتاجها الصتاعى بنسبة 58٠‏ فى المائة ) ٠‏ وكان يوجد يصفة 
خاصة توسع سريع فى صناعة الوقود والطاقة فى الاتحاد السوفييتى: : 
وهى الصناعة التى تنتج 8١‏ فى المائة من جميع مصادر الطاقة فى اليلدان 
الاعضاء فى مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادثة » وهذا يقدم مساهمة 
رئيسية فى سد احتياجاتها من الواردات ٠‏ 


وتطور صناعة الوقود والطاقة فى البلدان الاعضاء فى مجلس المساعدة 
الاقتصادية المتبادلة بخلق القاعدة الضرورية للدمو الاقتصادى السريع , 
ويجرى التغلب على آثار عدم التساوى فى توزيع احتياطيات الوقود الطبيعي 
بين هذه البلدان عن طريق التقسيم الاش شتراكى الدولى للعمل ٠‏ وفى 
117 » أمكن سد جميع احتياجات أسرة الدول لاشستراكية 0 سن 
واردات الغاز الطبيعى عن طريق تبادل التوريد 2 ففى الفحم الحجرى ب 
فى الماثة »واليترول ومشتقاته ‏ 5ل فى المائة ٠‏ والدرجة المرتفعة 
للاكتفاء الذاتى فى الوقود ميزة هامة للبلدان الاعضاء قى مجلس المساعدة 
الاقتصادية المتبادلة على بلدا نالسوق الاوروبية المشتركة ٠»‏ التى عليها أن 
'تستورد أكثر من نصف مصادر طاقتها من بلدان آخرى ٠‏ ومن 193٠‏ حتى 


+ المقصود هنا وقى سائر المقنالة الوقود التقليدى‎ )١( 


- سورت ) با > بإ 
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لم يرتفع انتاج مصادر الطاقة فى السوق الاوروبية الممترنة الا 
بنسية ه فى المائة » وكان النمو فى ححذا الصدد كافيا فى بريطانية العظمى 
وهولندا فحسب ء يمأ يستخرجانه من بيترول وغاز من بحر الشمال ٠‏ 


والنمو الديناميكى لانتاج الوقود والطافة وتعميق التعاون فى هذا المجال 
ألم يخلق الشروط الاساسية اللازمة فى السبعيتات للتفدم الاجتماعى 
الاقتصادى السريع للبلدان الاعضباء فى مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة 
فحسب + يل وسع كذتك قدراتها على التصدير الى السوق الرأسمالية العالمية 
للغاز والبترول ومشتقاته من الانحاد السوفييتى والفحم الحجرى من بولئدا 
ومشتقات البترول من بونئدا ٠‏ وهذا التصدير يقوم بدور كبير فى ميزان 
الطاقة فى أوروبا الغرسية ٠‏ وكونه وسيلة مستقرة موثوقا فيها لامداد عدة 
بلدان رأسمالية متطورة ء فهو ذو قيمة لها كذلك لانه يمكنها من تنسويع 
مصادر وقودها ٠‏ 


وآسرة الدول الاشتراكية لا تهددها تقلبات مثل هذه التى تصيب العالم 
الراسمالى نتيجة آزمة الطاقة » والتى تستمر فى مواجهتها مثل شبح آسود 
إبحوم قوقها ٠‏ ولكن استمرار سد احتياجات الطاقة يتطلب جهودا قوية من 
حانبنا كذيك » لان جميع البلدان الاعضاء قى مجلس الساعدة الاقتصادية 
اكتبادلة » باستثناء الاتحاد السوفيبتى » يتضال تدريجيا نصيبها من 
الطاقة التى تنتجها محليا بالنسبة لاستهلاكها الكى » ومن الصعب ابطال 
تأثير عوامل الضغط الطبيعية والاقتصادية ٠‏ 


تحت 


وسيعون فى المائة من الاستهلاك الكلى للطاقة فى البلدان الاعضاء فى 
مجلس المساعدة الاقتصادية المتيادلة )١(‏ ( حوالى 08٠‏ مليون طن من الوقود 
التقليدى ) غطيت فى سنة عن طريق الانتاج فى اطار أسرة الدول 
الاشتراكية ٠‏ وبحلول نهاية سمئة ١94٠‏ ء من المتوقع أن ترتفم هله 
الاحتياجات الى !/8٠١‏ مليون طن من الوقود التقليدى و 55 فى المائة فقط منها 
تسدما الموارد الداخلية ٠‏ وفى سنة 119٠‏ ء قد يصل هذان الرقمان الى 
يليون طن و 0٠‏ فى المائة ٠‏ والجدول رقم (؟) يبين أن الزيادة فى احتياجات 
البلدان الشقيقة من الوقود والطاقة كانت تسدهاً أساسا فى أكثر من ريمع 
قرن الواردات السوفييتية : 


(1) بخلاق الاتحاد السوقييتى ٠‏ 


جدول رقم (2)5 
واردات الوقود والطاقة الكهربائية 
من الاتحاد السوفييتى الى البلدان الاعضاء فى 
مجلس المساعدة الاقتصادية انتبادلة 


5 سا لأؤا ككوزاب الاأكاه الاؤا- 
ننديك 515 15 - هلاوذ 154 
البترول : 
( بملايين الاطنان ) 59 رقه كيين 9 يهنا 
لقان الطبيعى : 
( ببلايين الامتار المكعية ) ١‏ ك١‏ د4 - لين 
القحم الحجرى : 
( يملايين الاطنان ) لهذا كين كين 78> 
الطاقة الكهرمائية 
( بيلايين الكيلووات/ساعة )ل عرلا لل ب 5356 


وهذا السيل الضخم من واردات الطاقة من الاتحاد السوفييتى الى اقتصاد 
البلدان الاعضاء فى مجلس المساعدة الاقتصادية المتببادلة عامل. رئيسى من 
عوامل نموها الصناعى - ومن 1ا9١‏ حتى ١98٠‏ تضيف حصذه الورادات 
حوالى 68٠١‏ مليون طن من الوقود التقليدى » أى أكثر من مقدر الواردات 
فى فترة السنوات الخمس السايقة ينسية 59 فى المائة ٠‏ ومن ١9548١‏ حتى 
٠ 6‏ ستزيد الصادرات السوفييتية من هذه الموارد بنسبة 5١‏ فى المائة 
أخرى + وستظل واردات البترول عند مستواها المرتفم فى سئة 198٠‏ 2 
وستصل الى 5٠٠‏ مليون طن قى فترة السنوات الخمس ٠‏ 


وحركة مصادر الطاقة عبر الحدود على هذا النطاق الواسع كانت ممكئة 
عن طريق الجهود المشتركة المنسقة فى انشاء تسهيلات للتصدير وتوسيع 
طاقة شرايين الثقل ٠‏ وقد مدت أنابيب البترول والغاز من الاتحصاد 
السوفييتى الى البلدان الاوروبية الاعضاء فى مجلس الساعدة الاقتصادية 
التببادلة ٠‏ ويدذلك يكمن البدء يِ فى خط أنابيب الغاز 
« سويوز » »+ الذى يقام بجهود مشتركة » هذه البلدان من الحصول عل 
مقدار اضاقفى من الغا يصل الى دره١‏ بليون متر مكعب من الغاز الطبيعى 
السوفييتى فى السئة من منطقة أورنبورج +٠‏ 


وواردات الطاقة الكهر باثية السوفييتية ظلت تزؤداد زيادة ملحوظة مع 
اقامة شبكة نقل الكهر باء التى تربظ غرب أوكرائيا بالمجر ٠‏ 
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والتكامل الاقتصادى الاشتراكى أداة فعالة لحل مشكلات الطائة واسعة 
النطاق ٠‏ وهى تسد بشكل يوثق فيه احتياجات البلدان الاعضاء على أساس 
خطة طويلة الامد وشروط اقتصادية تفضيلية 0 وأسعار مصادر الطاقة فى 
تجارة كل من البلدان الاعضاء فى مجلس المساعدة الاقتصادية التيادلة مع 
الأخرى تقوم على أساس عالمى ء ولكنها خالية من عناصر الازمة وانضارية 
وتسمتمر بلا تغيير طوال السنة ٠‏ ويتم الاتغاق عليها على آساس متوسسط 
الاسعار العالمية فى فترة السنوات الخمس السسابقة عل سئة التوريد ٠‏ وهذا 
يمكن السوق" الاشتراكية من تجنب القفزات الكفاجئة فى الاسعار وتسهيل 
علاءمة الاقتصاديات لاتجاعات المستقرة فى معدلات الاسعار المتغيرة لتبادل 
العملات العالية ٠‏ وبذلك اشترت البلدان الاشتراكية الاوروبية فى ١914‏ 
مترولا من الانحاد السوقييتى بآسعار تقل بحوالى 4٠‏ فى الماثة تمن الاسعار 
العالية ٠‏ ويقدر أنه من ١915‏ حتى ١98+‏ ستحقق البلدان الاعفماء فى 
.هجنس الساعدة الاقتصادية المتبادلة ميزة اجمالية من شراء اليترول ومشتقاته 
من الاتحاد السوفييتى فحسب تزيد على خمسة بلايين يوبل قابل للتحويل٠*‏ 


ورغم أن الاتحاد السوفييتى لديه موارد طاقة ضخية ء فهناك حدود 
عوضوعية لاستمرار زيادة صادراتها ٠‏ فالجزء الاوروبى من الاتحاد 
السوفييتى فيه نقص فى الوقود يجب سده من وردات سيبيريا ٠‏ والاقاليم 
«الشرقية من البلاد أصبح المصدر الرئيسى للبترول والغاز المصدرين ٠‏ ويترتب 
عنى هذا نفقات اضافية ضخمة فى النقل وتطوير مناطق جديدة غير مأهولة 
«السكان ٠‏ ومع النطاق الذى يتم عليه استخراج وتصدير البترول والغاز 
ويعض مصادر الطاقة الاخرى » لم يعد من الممكن تجاهل أن هذه المممادر 
مسحدودة ولا تتجدح * 


ومن الطبيعى أن أسلوب اقامة حد للطاقات التصديرية فى صناعات الوقود 
وفاواد الخام فى الاتحاد السوفييتى يميل الى ادخال يعض العناصر الجديدة 
الهامة الى حل مشسكلة الطاقة ٠‏ 


ونمو احتياجات البلدان الاعضاء في مجلس المساعدة الاقتصادية المتيادلة 

هن الوقود » وكذلك النطاق الواسع لتوريد مصادر الطاقة من الاتحاد 
السوفييتى ٠‏ قد واجها أسرة الدول الاش اشتواكية بمشكلة وضع استراتيجية 
الاتتماء مجمع للوقود والطاقة » على أن يوضع فى الاعتبار ازدياد نفقات مصادر 
الطاقة » ومواردها المحدودة + وتأثير أآزمة الطاقة العالمية ٠‏ والبلدان. 
#لشمقيقة الاعضاء فى مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة قد وجهت اهتماما 
آساسيا الى هذه المشكلة ء فاعتبرتها مفتاح المزيد منْ التقدم الاقتصادى 
وتقوية القدرة الموحدة لاسرة الدول الاشتراكية وتلاحمها ٠‏ وقد أعلنت 
اقلجنة المركزية للحزب الشيوعى فى الاتحاد السوفييتى + يعد أن درست 
ختائج اجتماعات ومحادثات ليونيد بريجنيف فى القرم مع قادة الاحزاب 
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واليلدان الشقيقة فى صيف 191175 : د تضع البلدان الاشتراكية فى الاعتيار 
أن بعض المشكلات قد تتشماً أمامها من ازدياد تعقد النظرة الاقتصادية العامية 
ويتعلق هذا ء» يصفة خاصة ء بالمحافظة على المستوى المرتفح الذى تحقق ىم 
استهلاك اليترول ومشتقاته » وضمان زيادة مضطردة قى امكانيات الطاقة + » 


وعلى اليلدان الاعضاء فى مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة أن تتلاءعم 
مح الوضح الجديد الاقل ملاءمة فى مجال الوقود واتطاقة ٠‏ وينطوى هذا على 
تحول هيكلى وتنظيمى وتكنيكى ٠»‏ وحتى نفسى » كبير سيستغرق وقتا ء 
ويتطلب استثمارات اضاقية ضخمة ٠‏ 


ولسد مطالب انيلدان الاعضاء فى الاسرة الاشتراكية من الوقود 2» توجده 
حاجة الى التحول فى الثمانينات الى مشروعات جديدة فى التقسيم اندول. 
للعمل والتفاعل بين الاقتصاديات ٠‏ ومشكلة الطاقة يجب الآن أن تعالج » 
لا بمعزل عن الصناعات الاخرى ء وفى المحل الاول الصناعات الهندسية » 
بل. في وحدة معها ٠‏ ومن المهم فى هذا الشآن أن يوضع فى الاعتبار حجع 
الاستثمارات وعائدها ء وامكانية التعاون مع البلدان النامية 2 وغير ذلك ٠‏ 
ومع التوسع فى القواعد القومية للوقود والطاقة » توجد حاجة الى اتخاق 
اجراءات متسقة لاعادة بتاء هيكل الاقتصاد وترشيد استهلاك الطاقة ٠‏ ومن 
الهم استخدام القدرات فى التنظيم المتوازن للتقسيم الدولى للعمل » مقفل, 
خفض نصيب خطوط الطاقة الكثيفة فى الانتاج فى البلدان التى لا تككون 
ظروف التطور فيها غير ملائمة ٠‏ 


وأسرة دولنا الاشتراكية لديها امكانيات واضحة موثوق فيهما لسه 
الاحتياجات الاساسية من الطاقة فى السنوات العشر القادمة »ومزايا الاقتصاد 
المخطط والتنظيم المخطط للتعاون الدولى تكمن البلدان الاعضاء فى مجلس 
المساعدة الاقتصادية المتيادلة من حل مشسكلات الطاقة فيها ء وايجاد ضمانات 
يأنها ستواصل عمل| هذا فى المستقيل ٠‏ وهذا الاستنتاج يؤكده التطلور 
المبكر بأكمله وكذلك نتائج تنسيق الخطط الاقتصادية يين الاتحاد السوفييتى 
والبلدان الاخرى الاعضاء فى مجلس المساعدة الاقصادية المتبادلة فى قترة 
السنوات الخمس القادمة ( ٠ ) 1180 ١194١‏ والير نامج طويل الامد ذو 
الاعداف الموجهة للتعاون فى سبيل ضمان الاحتياجات الرئيسية من التاحية 
الاقتصادية من الانواع الاساسية للطاقة والوقود والمواد الخام فى القترة 
التى تنقضى فى ١994٠‏ ء وهو اليرنامج الذى أقرته الدورة الثانية والثلاثوق 
لمجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة فى 191/8 2 هو استراتيجية منسقة 
لحل مشكلة الوقود والطاقة ٠‏ وهو لا يركز على استمرار الزيادة الكبيرة قى 
استخراج مصادر الوقود والطاقة وتوريدها ‏ شكل متبادل:بل: على استخفامها 
يشكل آكثر كثافة » أى أكثر ترشيدا واقتصادا ٠‏ وهذه الاستراتيجية تهدقف 
الى أن تشرك الى أقصى حد موارد كل بلد فى التجارة الاقتصادية » وقيبل كل 
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شىء شن نوع من آنواع الوقود الصلب » لتوليد الطاقة الكهربابيه وللاستخدام 
التحنونوجى دلطاقه ٠‏ واليئدان الاوروبيهة الاعضاعء فى مجلس المساعدة 
الاقتصاديه المتيادله لديها موارد ضحمه من الفحم الحجرى والينى والليجنيت 
مجموعها يقرب من ٠١5‏ يليون طن » مع احتياطيات تقدر يتمانين يليون طن 
أخرى » وهذه حقيقة تجعل من الممكن 'التوسع توسعا كبيرا فى استخراج 
الوفود الصلب ومعالجته تكنولوجيا ٠‏ 


وستبدأ زيادة الاستخراج مع استخدام أساليب جديدة محسنة ووسائل 
تكنيكية فى انشاء وتشغيل مناجم قوية بوسائل آليه معقدة ٠‏ وفد بدأ التعاون 
فى اتقان الاساليب المتقدمة وادخالها لتحوين انفحم الى وقود سائل أو غازى 
أو أنواع أخرى من الوقود الذى يمكن نقله ٠‏ 


والبرنامج طويل الامد ذو الاهداف الموجهة يوجه اهتماما خاصا للتطور 
السريع للطاقة الذرية ٠‏ والبرنامج الخاص بأقصى تطور للهندسة الذرية فى 
البلدان الاعضاء فى مجلس المساعدة الاقتصادية المتيادنة فى الفترة التى تمتد 
حتى +*99١اء‏ وهو الير نامج الذى أقرته الدورة الحادية والثلاثون الملجلس 
المساعدة الاقتصادية المتبادلة » يضع القواعد الاساسية للتخصص والتعاون 
فى هذا المجال ٠‏ 


وفى الدورة الثالثة والثلائين لمجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة فى 
» وقعت اتفاقية بهذا الشأن ذات أطراف متعددة » ستشترك بمقتضاها 
أكثر من خمسين مؤّسسة صناعية رئيسية قى ثمانية بلدان ( بلغاريا واللجر 
وجمهورية أمانيا الديمقراطية وبولندا ويرومانيا والاتحاد السسوفييتى 
وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا ) فى صناعة وتوريد معدات معقدة لمحطات 
الطاقة الذرية + وستبدا فى البلدان الاوربية الاعضاء فى مجلس الملسساعدة 
الاقتصادية المتبادلة وفى كوبا > بمساعدة الاتحاد السوقييتى محطات للطاقة 
الذرية طاقتها الاجمالية نذا مليون" كيلووات ٠‏ وهذا سيساعد على توقير ف حول 
ى مليون طن مِنْ الوقود التقليدى فى السئة » وستبنى محطتان تلطا 
الذرية قوة كل منهما 4++٠‏ ميجا وات فى الاراضى السوفييتية 2 بالتعاون 9 
البلدان المهتمة بهذا » وسيصدر نمصمف طاقتوا الكهربائية الى البلدان 

ويتسع بناء محطات حرارية جديدة للطاقة الكهربائية تعمل بالوقود 
الصلب 0 وستطور تطويرا أكير موارد الطاقة المائية » وستنشيأ على نهر 
الدائوب محطات كبيرة للطاقة المائية » باشتراك البلدان المهتمة بهذا, 5 
بينها جابتسيكوقو ب اجسمازوشض"” ( فى القطاع المجرىق التشسيكو سلو فا كي ١‏ 
واليوابة الحديدية » درداب ء ( فى القطاع الرومانى اليوغوس لفى )ء 
ونيكوبول - تورنو ‏ ماجوريلى ( فى القطاع البلغارى الروماتى ) ٠‏ وكذلك 
عدد من محطات الطاقة المائية على نهر الدانوب وأنهار أخرى ٠‏ وسستعلق 
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أهمية كبيرة على الانشاء المشترك لمحطات توليد الكهرياء المائية : لاكاتينك 
فى بلغاريا » وبريديكا لوزيك فى المجر ء ونيفيستكا فى يولندا » ودرداب 5 
فى يوغوسلافيا » وهو مشروع سيساعد على ايجاد ظروف أفضل لتشسغيل 
شيكه الكهرياع ٠‏ 


وقى /ال191 + وفعت ثمانية بلدان آعضاء فى: مجلس المساعدة الاقتصادية 
المتيادلة « اتفاقية عامة » عن التعاون في التطوير طويل الامد لشيكات كهرباء 
مشستركة للفترة التى تمتد حتى ©39١٠ولضمان‏ امدادات الطاقة الكهريائيه 
وتوسيع المساعدة فى حالة انقطاعها » وزيادة النقل المشسترك للطاقة الكهرباثية 
وكذلك لتعزيز الثقة فى تشغيل شيكات الكهرباء يشكل متواز2ء فسوف 
تشيد شيكة لها فدرة كييرة مقدراها ٠5٠‏ كيلوقولت ٠‏ ويعد انشساء خط 


فينيقسا ‏ ألبرتيرسا باشتراك يلغاريا وتشسيكوسلوفاكيا وجمهورية ألمانيا 
الديمقراطية والمجر وبولنئد! والاتحاد السوفييتى » سوف يقبسيد خط بين 
محطلة خميلينةسكايا للطفاقة اتذرية وبين رسرو » وخط بين محطضة 

نستنتينوفسكايا للطاقة الذرية وبين ماتسين دويروديا ٠‏ والمشروع العام 
يتيح اقامة قرع هى الشمسمال ٠‏ يشمل خطا بين محطة ايجنالنسك للطاقة 
الذرية فى بولندا وبين نيدرجورن ٠‏ وخطا لنقل الكهرياء بمحاذاة خط الطول 
انجغرافى » وذلك لتكوين اطار يوثق فيه للشسيكة الكهربائية المندمجة فى 
المستقيل ٠‏ 


واحتياجات البلدان الاعضاء فى الاسرة الاشتراكية من اليترول ومشتقاتئه 
ستسدها الواردات من الاتحاد السوفييتى ( والشروط والكميات يتم الاتفاق 
عليها على أساس ثنائى ) وعن طريق زيادة ما تستخرجه كل من هذه البلدان 
من البترول والغاز ‏ باستخراج كل ما يمكن من الحقول الموجودة وتطوير 
حقول جديدة » ومن بينها الحقولالتى تقع على أعماق كبيرة » وكذلك الحقول 
الواقعة تحت سطح بحر البلطيق والبحر الاسود وغيرهما من البحار ٠‏ وتعلق 
أعمية خاصة على التعاون بين أطراف متعددة فى تكرير اليترول يعمق أكبر 
وقبل كل| شىء عن طريق ادخال تكنولوجيا أفضل ٠‏ وفى يونيو +118 / 
وقعت اتفاقية عامة بين الحكومات لاقامة تخصص وتعاون فى صناعة المنشثات 
والمعدات اللازمة ٠‏ وسيساعد هذا على استخدام اليترول استخداما أكثر 
كفاءة » وتوسيع انتاج المثشمتقات القيمة ء وسد الاحتياجات المتزايدة للنقل 
من وقود المحرائات ٠‏ وقامة صناعة بتروكيماوية فى المواد الخام ٠‏ 


وصناعة الوقود والطاقة لها قدر كبير من القصور الذاتى ء ويجب أن يوضع 
هذا فى الاعتيار عند تقييع التغيرات الهيلكية الممكنة فى انتاج واستهلاك 
الطاقة فى الثمانينات ٠‏ ويمكن أن يتوقخ المرء أن تعتمد هذه التغيرات » قيل 
كل شىء » على الاساليب المستخدمة فى توليد وتقل واستخدام الكهرياء ٠‏ 
وتبين الاحصائيات أن البلدان الاعضاء فى مجلس المساعدة الاقتصسادية 
التبادلة لديها احتياطيات كبيرة جذا لاقتصادياتها : قبلدان الاسرة الاشتراكية 
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تنفى هن مصادر الودود والطانه بالنسية للوحدة انواحدة من اندذل . العومي 
انر مماستفقه يندان اسموىق الاورونيه المتتمتركة ينسيه +5 تى آلانه + 
وبعيارة احرى > اذا امذن حعص معدل ما يستثمر من هده الوارد الى انستوى 
اموجود تى السوف الاوروبيه المستركة > لامذن زيادة الدخل القومى تليلدان 
الاعضاء كى مجلس الساعدة الاقتصادية المتبادلة بحوالى 5٠0‏ فى الماتة مع 
الاستهلاك الحالى بلوقود ٠‏ : 


والتقدم العلمى والتكنيكى يتيح امكانيات واسعة لاستخدام موارد الطاقة 
استخداما شر لفاءة ٠‏ وفى البلدان الرأسمالية المتطورة » يصل استخدام 
موارد انطاقة الى ٠١‏ 35 قى المائة من جملة استهلاكها ء ويتيدد الياتى . 
ويؤمن الاخصائيون في السوق الاوروبية المشستركة أنه من الواقعى تماما 
محاوله زيادة هذا الرقم بمقدار الثلث تقريبا فى السنوات القادمة التى 
تتراوح بين خمسة عشرة وعشرين سنة ٠‏ واليلدان الاعضاء فى مجلس 
المساعدة الاقتصادية المتيادلة لديها قدرات متساويه , ان لم تكن أكين » 
على زيادة النسية المئوية للطاقة المستهلكة يشكل مفيد ٠‏ 


والامر الهام الذى يجب تأكيده هو أن هناك حاجة الى الاقتصاد فى انوقود 
بمقدار يتراوح بين النصف والثلث من الاستتثمارات مع زيادة مماثلة فى 
الاستخراج , لانه لا توجد حاجة الى ادارة مناجم ومحاجر ومعامل تكرير 
يترول ومحطات توليد كهرباء وخطوط نقل كهرياء جديدة ٠‏ وهذا تضعه 
كذلك فى الاعتيار تماما استراتيجية الطاقة طويلة الامد للبلدان الاعضاء 
فى مجلس المساعدة الاقتصادية المتيادنة ٠‏ وتهدف هذه الاستراتيجية الى 
وضع وادخال أساليب تكنيكية جديدة » وتحسين التكنولوجيا الموجودة 
لضمان خفض احتياجات الوقود والطاقة » واس تخدام عمليات تكنولوجية 
كثيقة تستهلك طاقة أقل؛» وتحسين انعزل الحرارى » وتعزيز الكفاءة النسبية 
للمنشئئات التى _تستخدم الطاقة ٠‏ وستتخذ كذلك الاجراءات لاستخراج 
الوقود بشكل آكمل من تحت الارض واستخدام مصادر الطاقة التى تعآد 
دورتها استخداما أفضل ٠‏ 


وقد أشارت الدورة الرايعة والثلاثون لمجلس المساعدة الاقتصادية 
المتبادلة فى ١98٠‏ مرة أخرى الى نمو تأثير امدادات الوقود والطاقة على التطور 
الاتتصادى' لبلدان الاسرة الاشتراكية ٠‏ وقد تقرر تقديم التعاون فى البحث 
البيولوجى فى المناطق التى تيشر بوجود مصادر طاقة فيها فى هله اليلدان» 
وتحقيق زيادة فى الترسبات التى ثبت وجودها » وتقديم الوقود بصورة 
متيادلة » واستخدام موارد الطاقة بشكل أكثر رشداء وتوفير معصدات 
اقتصادية لصناعات استخراج الوقود واستهلاكه ٠‏ وسيوضع تنبقٌ 
وتكنيكى لحل مشكلات الوقدد والطاقة حتى ستة ٠ 5٠٠٠١‏ 5 


وانجاز هذه المهام بنجاح يتوقف الى حد كبين على التعاون الوثيق فى مد 
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سناعات الوقود والطاقة بالآلات والمعدات والمواد » وينطيق هذا قيل دل ننى 
على صتاعة معدات التعدين والتنقيب وحفول اليترون والحفر والتعل 
دهرباء وتكرير اليترول والمعدات الكيماويه ٠‏ وفى طار اليرنامج الهندسى 
طويل الامد ذى الاهداف اموجهة ٠‏ ويوجد بص على الحل المسترك للمشكلات 
التكنيكية التى تطراً » وتطوير انتخصص والتعاون كى الاتتاج » واعادة 
تشكيل التسهيلات الموجودة وبدوسيعها: واقامة تسهيلات جديدة 2 ومن يينها 
تسهيلات تقيمها اليلدان التى يعنيها الامر يصورة مشسترلة » والتعاون العلمى 
وانتكنيكى الذى يؤثر على كل عنصر من عناصر صناعة الوقود والطاقه ستقدم 
له قوة دقع جديدة ٠‏ 


والجانب الاكثر آهمية فى الاستراتيجية المنستة لبلدان مجلس الساعدة 
الاقتصادية المتبادلة لحل مشكنة الوحود والطاقة هو اختيار مواقع أفضل 
لاقامة مصانع الطاقة الكثيفة + وفئ اطار البر نامج المشترك ستقام تسهيلات 
اضافية فى المناطق الشرقية فى الاسحاد السوديينى لانتاج منتجات كيماوية 
ذات طاقة كثيفة > مثل الميثانول » والبوليفينيلكلوريد ٠‏ والبوليتيلين ٠‏ وقى 
مقادل هذه الامدادات » ستقوم البلدان امعنية الاعضاء فى مجلس الساعدة 
الاقتصادية المتبادلة بتوسميع انتاج انواع المنتعات الكيماوية ذات الطافة الاقل 
كثافة لتصديرها الى الاتحاد السوفييتى عن طريق اتفافيات متبادلة ٠‏ 


ومن المعروف يصفة عامة أن مشكلة البيئة تزداد حدة مع المزيد من تطور 
صناعة الوقود والطاقة . وفى المحل الاول انطاقة الذرية ٠‏ وحيثما كانت 
كثافة السكان عالية » فيجب توزيع محطات الطاقة الذرية ٠‏ ووجود فاصل 
بين المؤسسات التى تقوم بتركيز الوقود النووى » وصناعة العتاصر انتى 
تولد الحرارة ٠‏ واعادة توليد الوقود الذى استهلك . وتصنيع المخلفسات 
المشعة والتخلص منها ء أمور تقطع الصلة يِين عناصر دورة الانتاج ٠‏ ونقل 
كميات كبيرة من الوقود النووى غير المع الى محطات الطاقة الذرية والوقود 
ذى الدرجة العالمية من الاشعاع المتخلف من المحطات الذرية الى الاماكن. التى 
يدفن فيها 2 يمكن أن يكون مصدر خطر اضافى لتلوث البيئة بالاثشعاع 2 
ويميل هذا الخطر الى الازدياد مع تطور صناعة الطاقة النووية والتوسع فى 
نقل الوقود ٠‏ وهذ!ا هو السيب فى أن البلدان الاعضاء فى مجلس المساعدة 
الاقتصادية المتبادلة قد بدأت بالفعل التعاون فى نقل الوقود المستهلك واعادة 
دورته » فوضعت تسهيلات نقل خاصة » ووضعت وثائق قانونية وعادية 
دولية لتنظيم مختلف الامور الناشئة من هذا النقلا 


وتوليد الطاقة الكهريائية عن طريق المحطات الذرية ليست له قائدة 
اقتصادية الا مع مفاعلات لها طاقة كبيرة قى وحداتها ٠‏ ولكن توسميع الطاقة 
الموجودة للمحطات الذرية تؤدى الى زيادة مساحة الارض المعزولة واستخدام 
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حوترد الماء يشكل مكتف ٠‏ ولحل هذه المشكلة » تجرى الدراسات فى الاتحاد 
انسوفييتى لمعرفه أين يجدر ريط محطات الطاقة الذرية لتصيح مجمعات 
اكميرة للطاقه النوويه بيغ عدة ملايين من انكيلووات » وتقح يعيدا 
عن المناطق ذات الكثافه السكانية التبيرة ٠‏ وستربط هذه المجمعات يمراكن 
استهلاك الطاقة عن طريق خطوط لنقل الكهرياء ٠‏ ويبدو من الافضل فى هذا 
اقشآن ألا تركز محطات الطافة انذريه فحسب ء يل لدلك مؤسسات دورة 
الوقود الخارجية الكاملة » فى موقع واحد ٠‏ 

وتوجد مشكلات جديدة آخرى نشسات من تحقيق استراقيجية الطاقة 
#تجماعية تلبلدان الشقيقة ٠‏ ومن العناصر الرديسية لهذه الاستراتيجيةءعل 
سمييل المثال ء تعميق تقسيم انعمل مع البلدان النامية ء والتعاون فى 
الاعمال مع البلدان الراسمالية » وقد اقترح الاتحاد السوفييتى والبلدان 
الاخرى الاعضاء فى مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة عقد مؤّدمر أوروبى 
كانطاقة كناقشة الامكانيات العديدة للعلاج اللمشترك للمشكلات الموجودة فى 
ؤيادة الانتاج والتصدير واستخدام موارد الطاقة استخداما أكثر رشدا ٠‏ 
وتحن نريد أشكالا وأسسا جديدة للتعاون مع البلدان النامية لاناحة شراء 
اليد من البترول والغاز واتفحم على أساس اتعاقيات طويلة الامد ٠‏ وقد تبين 
قن الاساليب التقليدية فى التجارة غير كافية ٠‏ ولتطوير الروابط فى الاعمال 
عثى أساس أفضل + تسعى البلدان الاعضاء فى مجلس المساعدة الاقتصادية 
فقتيادلة الى 'نطوير صناعات التصدير فيها » الموجهة الى سد الاحتياجات 
اشخاصة للبلدان النامية » وزيادة توريد الآلات التى تحتاج اليها والبلدان 
الاشتراكية والنامية نستطيع شمكل واضح أن ننشىء شركات مختلطة ب 
تتعزيز النطور الرشيد للموارد الطبيعية » والساعدة فى انشاء تسهيلات 
كاقتصادير الى البلدان الاعضاء فى مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة ٠‏ 


وخيرة حل مشكبة الوقود والمواد الخام فى اطار التكامل, الاتتصادى 
الاشتراكى لا تقدم » بطبيعة الحال ٠‏ اجابة على المشكلات المعقدة التى تنشاً 
قى المارسة ٠‏ ويوجد الكثير الذى تنبغى دراسته بعمق وتحديدة ٠‏ 


وستظهر يغير شك أساليب جديدة لحل هذه المشكلات » والتقدم العلمى 
واتتكنيكى سيساهم فى هذا مساهمة كبيرة ٠‏ ولكن ما فعلته أسرة الدول 
الاشتراكية بالفعل يبين أنه من الممكن » من تاحية المبدأ » حل مشكلة من 
أكثر المشكلات العالمية حدة فى عصرنا » اذا نسقت البلدان الشقيقة جهودها 
يشكال وميه مع احترام مصالح كل منها » وتقديم العون الرفاقى 
اد 9 


[الجاصقييه 
آخر امل للرجعية 


بقام: فيليب رود رييجير 


العمليات التأديبية ضد السكان غير اللمسلحين ء والهجمات 
الوحشيه تنعصابات شبه الفاشية » وامعاملة التى لا تعفرف 
رحمة لنشاط اللنظماث التقدمية » وآلاف القتلى والمعتقلين 
أو الذين اعنتبروا ( مفقودين » تلقى الضوء على واقع بوليفيا 
اليوم ٠‏ لقد اغتصب السلطة من جديد الدوائر اليميئ 
المتطرفة للبرجوازية الموالية للاميريالية مع العسكري يبن ار جعيين 
الذين قاموا بانقلاب فى ١!‏ يوليو وآقاموا ذكتاتورية ارهابية 
تحت رئاسة الجنرال جارسيا ميزا ٠‏ 


وعند الحديثه عن التطورات فى بوليفيا تنحدث الصحافة 
البرجوازية بسخرية عن « انقلابات القصور » « والانقلاب 
الآخر هو الانقلاب رق 68 فى تاريخ البلاد الذى يصل الى 
© عاما )») ٠‏ ومع » فمن الواضح أن انقلاب و1 يوليو 
كم يكن تحركه مطامح الكولونيلات المتعطشين الى ا 
دو الامتيازات والدخول بين الفئة الحاكمة . 

١ ضد‎ ١ جعية‎ 

الديمو قراطية د الرجعية الجبهوى ضد الششعب 3 
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صهلة التر الوطفى والئضال ضرا د الإمبرباليكة 


وعدم الاستقرار سمة لتاريخ بوليفيا السياسى . وعند الحديث عن 
الماضى ينبغى البحث عن تفسير فى الطابع غير المتجانس للفئات الحاكمة 4 
ومصالح مجموعاتها المتصادمة . وخلافاتها ضيقة الافق » والناخسة بين 
الدول الاميريالية والدول الكبيرة المجاورة التى تستند الى الدوائر المختلفة 
للاوليجاركية الحلية . 1ش 


بيد أنه من الثلاثينات فصاعدا بدأ عدم الاستقرار الحكومى بحدده بصورة 
متزايدة نضال الشعب العامل ضد الفقر والاستغلال والاضطهاد الرأسمالى 
الاجنبى ٠‏ 


كانت بوليفيا أول بلد فى أمريكا اللاتينية يتحدى الاحتكارات الامريكية : 
فقد أممت تسهيلات تكرير التنفط منف عام 7 . وأحدثت ثورة ابريل 
0 تغييرات رادكالية فى بنية بوليفيا الاقتصادية الاجتماعية . وقوض 
تأميم صناعة التعدين والاصلاح الزراعى مركز بارونات القصدير وكبار ملاك 
الاراضى . وصل الجيشش القديم وتشكلت ميليشيا شعبية . وتفتحت حركة 
نقايبة قوية واتحدت لتشكل مركز العمال البوليفيين . وحصل الحزب 
الشيوعى البوليفى ©» الذى تأسس عام .116 »2 على تجربته الاولى فى 
التضال , 


ومع ذلك » كان النضوج السياسى للبروليتاريا » وفقراء الفسلاحين 
وزعمائهم غير كاف » وسمح ذلك بانتقال المبادرة الى البرجوازية اللحلية » 
التى استخدمت المكاسب الثورية الديموقراطية لتعزيز مواقعها الاقتصادية 
والسياسية ٠‏ وانجرفت عملية التحويلات تدريجيا الى الاصلاحية ٠‏ ونزع 
سلاح الميليشيا الشعبية وحلت » وأعيد الجيش بمعمونة اللمستشارين . 
الامريكبين » وأعطى وظيفة المحافظة على ( الامن الداخلى » . وأعيد فتسح 
الآياب آمام رآس المال الاجنبى 5 3 


ووصل الضباط آلوطنيون الى السلطة على قمة هبة للحركة الجماهيرية 

قرب نهابة الستينات . ومع ذلك فالاصلاحات التقدمية التى نفذوها أوقفها 
بالقوة عام 1 الانقلاب العسكرى الذى قاده هوجو بانزر . وتبع هذا 
الانقلاب فترة دكتاتورية وحشية . وأعلن الحزب الشيوعى البوليفى أن هذا 
النظام « يؤيد مصالح البرجوازية اأوالية للامبريالية » وى نفس الرقت » 
يلقى مساندة البرجوازية المتوسطة « المرتبطة بالقطاع الرأسمالى العام 
ء كذلك برأس المال الاحتكارى من خلال القروض والسوق » . واذا ماحكمنا 
عليه بأساليبه السياسية » وشكل الحكومة »© وميادثه المعلنة وأعمالالقمع 
قان هذا النظام ينطبق عليه تماما نموذج الفاشية »© . 
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وفى نهاية العقد أجير افلاس دكتاتورية بانزر وازياد أعمال الجماهير 
كثافة » الدوائر الحاكمة على تعديل سياستها » واعلان الانتخابات ©» واعادة 
اللمؤسسات الدستورية » وساد الشعور بأن هذه التنازلات سستاأتى الى 
السلطة يخلف باتزر الجنرال بيريدا أسبون أو كتلة البرجوازية اليمينية التى 
برأسها فيكتور بازاستنسورو . وكما اتضح »© كانت اليرجوازية الكبيره 
تامل عبئا . وخلال عامين دعى الشعب البوليفى الى الاقتراع ثلاث مرات » 
.فى كافة تلك المناسبات كان أكير عدد من الاصوات من نصيب هيرنان سيلز 
زوازو مرشح جيهة الوحدة الشعبية والديمو قراطية » وهى اتحاد للقوى 
اليسارية يضم الحزب الشيوعى . 


وفى الانتخابيين الاولين عملت الرجعية باستخدام اعمال العنف ودونها » 
على منع وصول حكومة شعبية الى السلطة . وزورت نتائج الانتتخابات 
.وسوفت اجراءات التصديق عليها . كما لجأت الى المؤامرات وراء الكواليس 
لبذر الفرقة داخل التحالف البسارى وتقسيم صفوفه . وشاركت السفارة 
الامريكية ومركز ضغط واشنطن من السياسيين المحليين فى هذه المناورات ٠‏ 
وعند اللحظة الحرجة دفعت الرجعية بالجيش لاستعادة مواقعها . وفى عام 
8 الغى انقلاب بيريدا أسسبون نتائج الانتخايات » كما ألغاها عام 1901/9 
الانقلاب الذى قاده الكولونيل ناتوش بوش . ولكن لا المناورات السياسبة 
ولا التمردات العسكرية آثرت على تصميم الشعب . ولقد منعت وحدة 
القوى الديمو قراطية 3 التى أصبحت ممكنة لدرجة كبيرة من خلال ثنمى 
نضالية الشعب » والاعمال الثابرة للحزب الششيوعى البوليقى وحلفائه » 
ومساندة ضياط الجيش الدسنوريين لعملية اشاعة الديمو قراطية»البرجوازية 
والامبربالية من فقرض ارادتها على الشعب . 


وفى انتخابات يونيو .194 حصل مرشح التحالف اليسارى على أكثر من 
ثلث الاصوات »© أى » أكثر من مجموع الاصوات التى حصل عليها اقرب 
٠‏ منافسية ‏ بازاستنسورو والدكتاتور السابق بانزر ٠‏ وقى ظل الدستور 
البولبفى فان التعيين فى منصب الرئيس يتطلب الحصول على أغلبية مطلقة . 
من الاصوات . وفى حال الحصول على أغلبية نسبية يوكل انتخاب الرئيس 
تلكونجرس القومى . ولم يكن هناك شك فى أن توزيع القوى كان فى صالعح 
مرشح الجبهة اليسارية . وحتى كان 'على باز استنسورو أن يعترف أن 
الشعب قد منح تأبيده لسيلس زاوزو . وبالاضافة الى ذلك » سجلت 
القوى اليسارية التى لاتنتمى الى الجبهة المتحدة الشعبية والديمو قراطية . 
نجاحا كبرا فى انتخابات يونيو . وعلى العموم » فان الجبهة المتحدة الشعاية 
والديمو قراطية قد حصلت على حوالى نصف مجموع الاصوات . 


ولم يكن سرا أن الجيش كان يعد لاتقلاب فى حالة انتصار الجبهة المتحدة 
الشعبية والديمو قراطية . وحارب الاتقلابيون بوحشسية من أجل المنصب 
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الرئيسى لقائد القوات البرية . وخضع الرئيس المؤقت ليديا جويلر للضغط - 
وسلم هذا المنصب للجترال جارسيا ميزا » خادم ينزر . وأعلن جارسيا 
ميزا المرة بعد الاخرى أن الحزب لن يسمح « للمتطرفين الماركسيين ٠»‏ 
بالاستحواذ على السلطة . وفى الحقيقة ©» فقمل الانقلاب بوقت طويل بدآ 
اليمينيون فى ابادة « العناصر غير المرغوب قيها 4 . وأصيحت خطة المدى 
الطويلة ‏ “11 معروقة للجميع : فوققا للمنشور الدورى ١زم‏ رضع 
قرع المخابرات فى الجيش قوائم سوداء » بيتما انطلقت العصابات المسلحة من 
الفالانج « أعضاء حزب الفالانج الاشتراكى البوليفى الفاثى » لتنقذ الابادة 
الجسدية إناضلى الاحزاب اليسارية والنقابات . وفى نفس الوقت اجرى 
المتآمرون تغيرات فى القطاع القيادى للقوات الممسلحة , وأبعدوا الضباط 
الدستوريين والتقدميين أو عينوهم فى مناصب أدنى . 9 


وراى الحزب الشيوعى بوضوح الخطر البادى . وأعلنت لحنته المركزية * 
« ان النشاط التخريبى للفاشيين ونزعتهم الائتقامية الصريحة عى دلائل على 
أنهم متعطشون لعودة دموية وانهم يتحينون الفرصة لتقوية مراكزهم لكيى, 
يتجنيوا الهزيمة ويسحقوا أعمال الجماهير عن طريق العنف الوحثى © .وى 
هذا الوضع سعى الحزب الى توحيد الشعب » واثارته للدفاع عن المكاسب 
الديمو قراطية . وكان الشيوعيون نشطين فى لجنة الدفاع عن الديمو قراطبة 
التى وحدت 8؟ حزبا ومنظمة سياسية . وألح الحزب الشيوعى البوليني 
على الحاجة الى صلات قوية مع العسكريين التقدميين » واتخذ خطوات ىق 
هذا الاتجاه . ومع ذلك © فقد كانت القوى غير متكافئة : فالقوات المسلحة 
كان بسيطر عليها عملاء بنزار . وحول الجيشش بنادقه ضد الشعب . 


وفى كافة المسائل اتفقت أعمال الانقلابيين البوليفيين مع الاسالبب التى 
“ستخدمها العسكريون الشيليون : ففى كلتا الحالتين يستخدمون فرق 
العاصفة للاحزاب الفاشية : « حزب الحرية » فى شيلى و ١‏ الفالانج » فى 
برليفيا وفى كلتا الحالتين استفاد الانقلابيون من خدمات عناصر « مدربة » 
على التعذيب . ققد تم تدريب البوليس الشيلى على يد رجل العاصفة 
السابق والتر ووف »© واستخدم البوليس السرى البوليفى خدمات تلاوس 
جاربى « اليأس التمان » الرئيس السابق للجستابو فى ليون ٠‏ وتحضيرا 
للانقلاب » قام الرجعيون البوليفيون والشيليون باعداد الضباط أبدو لوجيا 
وأخبر الاخيرين أنه اذا ما أتت حكومة يسارية الى السلطة فانها ستحل محل 


ويتحدث العسكريون الشيليون والبوليفيون نفس اللغة : لقد نفذ الانقلاب 
لحساب « التعمير القومى »© لانقاذ البلاد من أن تصبح « تابعا للشيوعي.ة 
الدولية » . وبعلن جارسيا ميزا مثل بينوشيت : « سأبقى طانا كان على 
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ان أقضى على السرطان للاركسى » سواء كأن خمس سسنوات أو ه٠1‏ 
1 . 


ومع ذلك فالشعب البوليقى ليس على استعداد للاستسلام للدكتاتورية ٠‏ . 
فالشيوعيون » والديموقراطيون البرجوازيون التقدميون » والاشتراكيون » 
والكاثوليك » وكافة الوطنيين الحقيقيين الاخرين يشاركون ف المقاومة ٠‏ لقد 
حمل عمال التعدين والطلبة السلاح ٠‏ وتواجه زمرة جارسيا ميزا معارضة 
قوية من الحركة الثقابية التى يتراسها المركز الثقابى البوليفى . وتعمسل 
الحكومة التى شكلها سيلس ذاوزو سرا ٠‏ وترفع الكنيسة الكاثوليكية والمنهجية 
صوتها بالاحتجاج ٠‏ ولا يستطيع الدكتاتور الجديد أن يعتمد على تأييد الجيش 
بكامله كذلك ٠‏ وشكوكه حول اخلاص العديد من الضباط لها مايبردها . 
وكانت هناك حالات تمرد حتى بين كبار الضباط وتنتشر اقشاعر الممادية ' 
للفاشية بقوة فى القوات السلحة ٠.‏ وتشتد حملة اتتضامن الدولى مع شعب 
بوليفيا ٠‏ لقد وجد النظام الجديد نفسه معزولا على السرح العالئى ٠‏ 


وفى ظل هذه الظروق تحاول عصابة جارسيا ميزا » أولا » أن تحطم 
المنظمات التى تشكل قاعدة المقاومة يأكبر سرعة ممكنة وتضمح أسس دولة 
سمولية . وثانيا » بدا جارسيا ميزا ومن يساندونه العمل من أجل بسويش 
وكسب الجماهير ٠‏ وقد صدر أمرا بتجميد الاسعار لكسب التأبيد وتتحلثك 
الزمرة عن الحرب ضد الارباح الفاحشة » واليطالة » والتضخم » وعن نيتها 
فى « رفع المستوى المعنوى للادارة » . ومن ناحية أخرى »© قانها تخاطب 
الشاعر القومية وتستخدم بعيع التهديد الخارجى . وفى ذلك أيضا قانه؛ 
تشبه لدرجة كبيرة سياسة بينوشيت . بيد أن جارسيا ميزا ذهب الى آفاق 
أبعد . انه يقدم نفسه كمدافع عن الطريق الوسط « ستتقدم يوليفيا رقم 
امبريالية اليسار واليمين » ويحاول أن يستفيد حتى من المشاعر الممادية 
للولايات المتحدة . وتقدم الزمرة للشعب خدمة المشاركة فى ادارة المؤسسات 
الصناعية وفى ادارة الدولة . واخيرا » بعلن جارسيا ميزا » وهذا هو منتهى 
السخرية »© أن حكومته « تعكس التقاليد النظرية والابديولوجية الغني.ة 
للاشتراكية المناضلة القومية المعادية للاوليجاركية »70 
5 ا اضيا | 
وتطابق « ميكانيزمى » الانقلابين وسياسة الدكتاتورريتين العسكريتين فى 
شيلى وبوليفيا ليس محض صدفة ٠‏ ونفس الاسلوب يلفت النظر : فقف اتخل 
السيناريو الشيلى كاساس للعسكريين البوليفيين ٠‏ وبينوشيت يجد عساندة 
من المخابرات المركزية ومن الاحتكارات متعددة الجنسية ٠‏ وعلى السسرح 


3”. 


السياسى فى بوليفيا لعب الدبلوماسيين الامريكيين » والخبراء العسكريين » 
وعملاء اللخابرات الذين يتخفون فى زى رجال الاعمال » والصناعيين الذين 
.يجمعون ( تكليفات ) المخابرات المركزية » لعب كل هؤلاء على الدوام دورا 
واضحا + وقيما بعد » حرصوا على تمويه نشاطهم » ولكن حقيقة أن هذا 
النشاط يزداد اتساعالا يمكن اخفاؤها ٠.‏ 


واليوم تدعى حكومة واشنطن أنها فى حدود معلوماتها لم يكن الانقلاب 
متو قعا كلية . وهى تعرب عن الاسف رتدين انتماكات حقوق الانسان فى 
بوليغيا . لكن الرأى العام العالمى بعر ف علاقات المنتاجون والمخابرات المركزية 
الطوبلة مع العسكريين فى بوليفيا . ومعظم الذبن قمموا الديموقراطية بعنئف 
ؤُ. بولبفيا تلقوا تدرييهم قى جيشش الولابات المتحدة . ودرب خبراء السستاجون . 
الضباط البو ليفيين على العمليات المضادة للهبة وساعدوا على تش كيل 
وحدات رانجر » التى خضبت بديها بدماء المكافحين من أجل حرية شعينا . 


وقد سارعت حكومة كارتر الى التملص من نظام جارسيا ميزا . واعلنتت 
وقف المعونة العسكرية والاقتصادية لبوليفيا ء واستدعاء البعثة العسكرية 
الامريكية » وخفض عدد آفراد السغارة الامريكية . ومع ذلك » قانهم بالفطل 
.فى الولايات المتحدة مسرورون تماما من أعمال الانقلابيين ٠‏ وقد وصفت واشنطن 
بوست الانقلاب بأنه د قعال » 


وما يبدو سريا اليوم سيصبح معردفا لكل الناس فى الغد . وسسيعرف 
العالم حقائق جديدة عن تواط 5و الوكالات السرية للولايات المتحدة فى 
التطورات المأساوية فى بوليفيا . ولكن الهم اليوم ليس هو'الاهتمام بالخصائص 
بالدرجة الاولى وانما رؤية حقيقة أن الانقلاب الذى حققه العسكريون 
. النولبفيون بخصائصه والنظام الذى أقاموه بنسجم مع الخط الجديد 
للاستراتيجية العالمية لحكومة واشنطن ٠‏ 


أن « السيناريو الديموقراطى » الذى اقترحسه لامريكا اللاتيئية 
الاستراتيجيون الياتكى قد اختصر ٠‏ والنظام الذى سيجد تشجيعا اكثر من 
غيره هو النظام البركانى ليمين الوسط ٠‏ ولكن اذا كان تقدم القصلوى 
الديموقراطية لايمكن وقفه ء, واذا ثبت عدم فعاكية كافة وسائل الضغط 
السباسى » فان السيناريو يجعل الفاشيين أمرا مقبولا ٠‏ وق هنذا 
الخصوص » ففى الوقت الذى نرى فيه توافق التطورات فى شيلى وبوبفيا » 
ينبغى الاشارة الى حقيقة أن الرجعية والامبريالية قد استخدمت فى بوليفيا 


"١ 


كل قوتها ضد الديموقراطية مبكرا منذ « مرحلة قيو » (1) ٠‏ 


وبخصوص التكتيكات التى استخدمها الرجعيون والامبرياليون فى شيلى 
وبوليفيا » قال فيدل كاسترو : « انهم يتحدثون عن البرلمان »© وإلدستور 
والديمو قراطية . انها دنمو قراطية رائعة تلك حبئما بجرى تجاهل الشعب. 
تماما » وعندما يصوتون فى الانتخابات لحكومة تقدمبة فيتم انقلاب فاثى ويبدا 


القمع » (؟) ٠‏ 


رعندما أكمل العمل المشئوم تملص الامبرياليون منه وحتى قطموا علاقاتهم 
مع النظام الجديد . وهم ينتظرون حتى تهدأ العراطف وسرعان ما ستصل 
المساعدات بأبعاد لم يسبق لها مثيل ٠‏ ومثال شيل بالغ الدلالة فى هذ 
الخصوس . لكن الامبريالية تحتاج الى بنى أكثر حداثة » وتشجع تحديد 
راجية الانظمة الاستيدادية اليمينية وتساند خطها نحو التحديث السيامى 
والاقتصادى . 


تعتبر بوليفيا قلب القارة جقرافيا ٠‏ ويمكن أن نسميها كذلك بالمركز 
العصبى الحساس للغاية للتغيرات فى الوضع السياسى لامريكا اللاتينية ٠‏ ولقد. 
مرت موجة الانتقام المعادى للثورة فى أوائل السبعينات أآولا ببلادنا ٠‏ كما 
اطمت الوجة الجديدة بوليفيا كذلك فى ٠ 194.٠‏ بيد أن شعوب امنطقة اليوم 
قد زادت قوتها ٠‏ وسيقف شعب بوليفيا أواجهة الهجوم . وسيبدا الهجوم 
التاكيد ليحطم الزمرة الارهابية . ويقف الشيوعيون فى الصغوف الاولى 
للمكافحين ضد الدكتاتورية ٠‏ ويسيرون كتفا الى كتف معكا فة الوطنيين » 
ومع الديموقراطيين الحقيقيين ٠‏ والتضامن الدولى يعزز روح القاومة . 
ونحن فى حاجة اليه لفضح جرائم الزمرة ولتنظيم حملة واسعة لاطلاق سراح 
السجونين السياسيين » ولعزل النظام الفاثى على المسرح الدولى » وحرماته 
من الساندة الخارجية العسكرية والاقتصادية . 


)١(‏ حاولت مجموعة:الجترال رويرتو فيوما رامبيو القيام بانقلاب كنع وصول 
سلفادور الليندى الى الركاسة ٠‏ ولكن الشعب الشيلى أحيط خطط ا 0 
(؟) جرانا » 78 يوليو ٠ 194٠‏ 


نف 


| الدراسة الأواف 


تاها تجريرة 
ف حملة معاداة الشيوعية 
1 بقام : ربيعجوبت جروت 


آخر دراسات للرآى العام فى الدنمرك قد بينت أن ١8/ز‏ من, 
الشعب يعتقدون بأن حربا عالمية أخرى لا يمكن تجلبها ٠‏ 
والشعب لايريد الحرب بالطبع ٠‏ لكن الدعاية الامبريالية تقوم 
بدورها الخسيس ءوهى تعرف أن امكانيات قوى العدوان تلمو 
مع انتشار الشعور بأن الكارثة العسكرية لامفر منهاءوالحجج 
الرئيسية فى النضال من آجل الرأى العام » الذى يعتبر مجالا 
حاسما للمواجهة الطبقية فى العالم الحديث » تستئد اليوم الى 
سلسلة لا نهاية لها من أكاذيب أجهزة الاعلام البرجوازية حول 
« العدوان السوفييتى » » والخطر الناجم عن « نمو القدرة 
العسكرية السوفييتية » موجهة الى شعوب غرب اوربا ء وما الى 
ذلك ٠‏ والطابع الجماهيرى لهذنه الحجج وأبعادها الجغرافية 
الضخمة + وكذلك النتائج التى سجلت على مسستوى الوعى 
الجماهيرى كلها تشير الى نطاق حملة الدعاية الامبريالية + 


يفا 


ويصور ملهمو ومنفذو تلك الحملة اتهاماتهم الموجهة ضد الاتحاد السوفييتى 
باعتبارها أعمالا قاصرة تماما على العلاقات بين الدول ولحماية « المدينة الغربية » 
ضد « المعتدى الاحمر » ٠‏ وهذا بالفعل » ليس أكثر ولا أقل من موجة أخرى من 
معاداة السوقييت كذلك ء وضد الاسس الاقتصادية والسياسية للاشتراكية 
المنتصرة » وضد طيبيعة المجتمع الجديد ذاته وخصائصه الاساسية ٠‏ 


وتوقت الحملة الحالية المعادية للسوفييت بالتدعيم الكبير للمواقع السياسية 
والايديولوجية للتجمع العسكرى الصناعى فى البلدان الصناعية المتطورة » 
والاتتقال الواضح الى اليمين من جانب زعماء هذه البلدان » وكذلك « كجزء 
لاينفصم من عملية متكاملة » الازدياد العام لحدة النشاط المعادى للشيوعية من 
جانب المتحدثين السياسيينالرسميين وأيديولوجى رأسمالية الدولة الاحتكارية ٠‏ 
وتكشف هذه الحملة أن معاداة السوفييت كانت وماتزال العنصر المكمل » 
والتوجه الرئيسى لاستراتيجية معاداة الشيوعية على نطاق العالم ٠‏ 


ويعود ذلك الى فعل عديد من العوامل الموضوعية ٠‏ وأهم هذه العوامل.هو 
أن الاتحاد السوفييتى كان أول بلد يحطم مسلسلة الامبريالية العالمية » ويقود 
الطريق للبشرية نحو عصر شيوعى جديد » وأنه الطليعة المعترف بها لكل البشرية 
التقدمية ويترأس الجبهة العريضة للنضال ضد الامبريالية » وأنه قوة كبرى 
ذات امكانيات اقتصادية وعسكرية ضخمة » وقد عارض لاكثر من ستة عقود 
كافة المطامح العدوانية للامبريالية » وحمو من حيث المبدأ حامى السلام على 
الارض » وحصن النضال من أجل الأنفراج » ومن أجل آمن كافة البلدان ٠‏ 


وحقيقة أن معاداة السوفييت هى بالطبع جوهر معاداة الشيوعية لاتعنى بأية 
حال أن زعماء البرجوازية السياسيين والايديولوجيين ينظرون باستحسان الى 
الاشتراكية فى بلدان مثل المجر أو جمهورية ألمانيا الديموقراطية » على سبيل 
المثال » أو يخففون من آكاذيبهم عن بلدان الاسرة الاشتراكية الاخرى ٠‏ كلا بأية 
حال إفرغم مبدأهم «اللوقف المتباين»والذى يهدف الى تقويض الصداقة والتعاون 
بين البلدان الاشتراكية » يهاجم أعداء الشيوعية بوحشية الاشتراكية القائمة 
حيثما تسود وتتطور ٠‏ ولديهم ه حساب خاص » مع الاتحاد السوفييتى والحزب 
الشسيوعى السوفييتى أولا » لان الاتحاد السوفييتى والحزب الشيوعىالسوفييتى . 
كما ذكرنا من قبل ء هما العاملين الرئيسيين الموضوعيين اللذين يعرقلان خطط 
الامبريالية ٠‏ وثانيا . لان لديهما أوسع خبرة فى يتاء المجتمع الجديد ولان المغزى 
الدولل لهذه الخبرذ ينمو بصورة ضخمة ٠‏ 


وبالنسية لشعوب البلدان الاخرى كان المثال التاريخي للشعب السوقييتى 
ومايزال مصدرا دائما للالهام فى النضال الطبقى ضد البرجوازية المحلية وضد 
الامبريالية على المسرح الدول ٠‏ ولهذا السبب عل وجه التحديد ؛ فأن معاداة 
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الشيوعية » اذ تتصرف فى جبهة عريضة ضد الاشتراكية القائمة فى مجموعها 
وضد الطبقة العاملة العالمية وحركات التحرر الوطنى » تسعى أساسا الى تقويض 
هيبة الاتحاد السوقييتى وتقليل أهمية خبرته وتأثير مثاله » والى عزل الاتحاد 
السوفييتى ٠‏ وتحطيع صلاته التى تزداد قوة مع البلدان الاشتراكية الشقيقة 
وكذلك صلات الحزب الشيوعى السوقييتى مع الحركة الشيوعية العالمية * 


. ان الاستعداد لاستخدام أية وسائل للتوصل الى ذه الاهداف يحدد كل 
خطاق الادوات والاساليب التى يستخدمها أنصار معاداة السوقييت ٠‏ وهذه 
قتضمن تشويه تاربخ المجتمع السوفييتى «فى الارتياط بالجهود التى تهدف الى 
الاستفادة من الصعوبات الموضوعية والذاتية لتطوره » والافتراء الفي ضد 
الحزب الشسيوعى السوفييتى والشعب السوفييتى » وتضويه السياسة الخارجية 
والداخلية السوفييتية ٠‏ وتستخدم كافة المبررات » وليس فقط. تلك التى تسمح 
بتمويه مشاكل الرأسمالية الخاصة ودفع الناس إلى الاعتقاد بأن الوضع 
« سيىء » فى الاتحاد السوفييتى ٠»‏ أو على الاقل « ليس بأفضل » ٠‏ 


دعونى أوضح ذلك ٠‏ اذ يعانى العالم الرأسمالى » بما فيه الدنمرك أزمة طاقة 
قاسية يزعم أعداء الشيوعية أنها أزمة على نطاق العالم تسمل اليلدان 
الاشتراكية كذلك ء بينما ينشر الكتاب المأجورون المعادون للسوفييت فى 
الصحافة الدنمركية باهتمام تقارير المخغابرات المركزية التى تزعم يان 
«حتياطيات الغاز والنفط' السوفييتى على حافة النفاذ وأن الاتحاد السوفييتى 
قد حول أنظاره كذلك الى الاستيلاء على الشرق الاوسط * 


ومع كل أصئاف الاتجاهات المعادية للديموفراطية المتفشية في الدنمرك اليوم 
العدوان على حق الجماهير العاملة فى الاحزاب » واستخدامالبوليس «لتشويه» 
نزاعات العمل » ومضايقة الموظفين لاسباب سياسية , وما الى ذلك ٠٠‏ تتصاعد 
الحملة المعادية للسوفييت والتى تتهم الاتحاد السوفييتى بأن الديموقراطية 
« غير موجودة » وبآن حقوق الانسان تنتهك هناك *٠‏ 


وأحد الامثلة الاخرى الحديثة نسبيا عن الطريقة التى يعمل بها المعادون 
. للشيوعية فى يلادنا هى « المعلومات » التى تقدمها وسائل الاعلام اليرجوازية عن 
اجتماع باريس للاحزاب الشيوعية والعمالية فى أبريل الماغى ٠‏ ففى الوقت الذى 
تنكر فيه وسائل الاعلام البرجوازية على الشيوعيين الحق فى استخدام الراديو 
والتليفزيون دا تحت حجة أن آراءهم لاتتفق ومصالح الشعب » تذهب الى أبعد 
الحدود للبرهنة على أن دعوة الاجتماع ليذل جهود أكير فى النضال من أجل 
السلام والانفراج كانت ذات مغزى محدود + وأكدت أن « غرض اجتماع بأريس 
كان الموافقة على المساعدة السوفييتية لافغانستان © ٠‏ 


وعند تقييم الشسمون المتعدد الوجوه للايديولوجية والدعاية المعادية للسوفيبت 
."1 


من المهم أن نرى آن الافكار الرئيسية امختلفة موضوعيا لها مغزاكا الخاص 
وتلعب دور! يائسا قى الاستراتيجية والتكتيك الشاملين معاداة الشيوعية 
وترتط بعض هذه الاقكار الرئيسية باحتياجات الوضع ء وبالحقائق والتطورات 
الؤقتة » بيئما تشكل غيرها » على العكس ء « العتساد الرئيسى » 2 3 
الاستراتيجية المرشدة العاداة السوفييت ء وهى تستهدف الاستخدام الطويل 
وكذكك فانها الاكثر خطرا +٠‏ 


وتتضمن الاخيرة الفكرة الرئيسية التى تستخدم على نطاق واسع ويروج لها 
« تفرد » دروس ثورة أكتوبر » وعن « الطابع المحدود )» للينيئية والطريق, 
السوفييتى الى الاشتراكية » وقابليتها للتطبيق فقط فى ظروف روسيا ٠‏ وينبغى 
القول بآن هذه الفكرة » التى تهدف الى تقويض وحدة الحركة الشيوعية وحركة 
الطبقة العاملة ومطامح البلدان النامية الجديدة للسير فى التطور الاشتراكى » 
قد أعطت للاسف وما تزال تعطى بعض النتائج السلبية ٠‏ ان بعض زعماء حركة 
التحرر » بعد آن شوهوا جدليات العام والخاص + قد ركزوا بشكل مبالغ فيه 
على خصائص الطرق القومية المختلفة الى الاشتراكية بما يضر بالقوانين التاريخية 
التى تحكم النضال الثورى 0 


وعندما ,يلجأ أى حزب شيوعى الى الاستفادة من تجرية الحزب الشليوعى 
السوفييتى » ,يصور أيديولوجيو العداء للشيوعية يخبث هذا على أنه دليل على 
« الافتقار الى الاستقلال » ء وعلى أنه قد أصبح « أداة للاتحاد السوفييتى » » 
أو حتى على خيانة « المصالح القومية » ٠‏ ومع ذلك » فمن الواضح تماما لكل 
امرىء أن هذا التشويه للتضامن الثورى » ولاممية الحركة الشسيوعية العالمية 
لا علاقة له بالحقيقة * 


واذا ماكان لنا أن نتحدث , على وجه الخص وص » عن الحزب الشيوعى 
الدنمركى » قانه لايعتير على الاطلاق أن خبرة الاتحاد السوفييتى والحزب 
الشيوعى السوفييتى ينبغى أو يمكن أن تستخدم بشكل أعمى قى البلدان 
الاخرى ٠‏ وبالاضافة الى ذلك ٠‏ قان يرنامج حزبنا لايحوى أى كلمة عن أية 
« نماذج » للاشتراكية التى كثيرا مايتلاعب بها كبار كهنة الرأسمالية المعاصرة + 
ونحن لانعتبر أن بمقدور المرء أن يتحدث عن نموذج « دنمركى » خاص , ولكنتا 
واضحون حول مسألة أن تطور التاريخ ‏ والانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية 
تحكمها بعض القوانين العامة وأن هذه القوانين تكشف عن نفسها بطريقتها 
الخاصة ء وتكتسب سمات مختلفة فى الظروف المتميزة السائدة فى هذا البلد 
أو ذاك ٠‏ ولهذا السيب فان تجاهل أو رفض خبرة أول بلد اشتراكى والتهوين 
.من خبرة الاحزاب الاخرى » ورفض النظرية الثورية للماركسية اللينينية يمكن 
أن يعادل « بغض النظر عن النوايا الذاتية » الوقوع فى الششرك الذى نصبه أعداء 
الشيوعية ٠‏ ولا يمكن تحقيق أى تقدم دون معرفة الخصائص القومية ٠‏ وحيثمآ 


5 


يتم تجاهل القوانين العامة أو حينما يسمح بأن تطمس الخصائص القومية هذه 
القوانين » ريما ينتهى التطور الى كارثة ٠‏ 


ا 


شهدت أواخر السيعينات ويداية الثمانينات لي سمجرد احياء لمعاداة الشيوعية 
ومعاداة السوفييت وانما كذلك تغيرا ملموسا فى طايع نشاطها ٠وكانت‏ التغيرات 
الرئيسية هى فى تحول أعداء الشيوعية الى المواجهة السياسية والايديولوجية 
« الصريحة » مع الحركة الثورية الدولية على نطاق العالم مع الاستخدام الواسع 
لاساليب الحرب النفسية ٠‏ وبالتالى » فان محور استراتيجية معاداة الشيوعية 
يتمثل فى محاولة تحطيم الانفراج ء واغراق البشرية فى حرب باردة أخرى 
بأسطورة « التهديد العسكرى السوفقييتى » ياعتبارها سلاحها الرئيسى ٠‏ 


ويستخدم دعاة الاميريالية هذه الاسطورة قى محاولة نصرف انتياه الجماعير 
العاملة فى البلدان الرأسمالية عن المشاكل الحقيقية للمجتمع الرأسمالى » وفى 
نفس الوقت » تبرير « حاجة » الامبريالية لسباق التسلح وبالتالى ارضاء مصالح 
التجمع الصناعى العسكرى للولايات المتحدة وحلقائها فى حلف الاطلنطى وغيره 
من الاحلاف العسكرية ٠‏ وتواصل الرأسمالية وفقا لمنطقها الداخلق رؤية الحرب 
كمخرج لها من أزمتها ٠‏ وبالاضافة الى ذلك ٠‏ يحاول أعداء الشيوعية تخويف 
الرأى العام بعدوانية سوفييتية يتخيلونها » مروجين لفكرة أن الانفراج ,يقدم 
للبشرية « مستقبلا غير مضمون » , وأنه « طريق ذو اتجاه واحد » يستخدمه 
فقط الاتحاد السوفييتى وأنصاره ٠‏ 


وغنى عن القول + أن الشسيوعيين لم ينكروا اطلاقا أن الانفراج والتعايشس 
السلمى يفيدان الاسنراكية ٠وقد‏ فال لينين ذات مرة وان السلام سيدقع قضيتنا 
على وحه التحديد أكثر من الحرب » « ويفتح قنوات أوسع مثّة مرة لنفوذنا » 
( الأؤلفات الكاملة ء الكجلد 2١‏ ص ؟ه4؟ ‏ 50 ) + ومع ذلك فالتفكير السليم 
بجعل من الواضح أن الانفراج مرغوب فيه ليس من قبل الشيوعيين وحدهي أو 
من قبل شعوب البلدان الاشتراكية وانما كذلك من قبل كافة الشعوب الاخرى 
فى العالم لانه فى الوضع القائم يشكل مفتاحا للمحافظة على السلام على كوكبنا ٠‏ 
وعند الاعراب عن هذا الرآى ‏ أعلن ممثلو الاحزاب الشيوعية الاوربية » بما فى 
ذلك الحزب. الشيوعى الدنمركى » فى مؤتمر ابريل فى باريس : « بغض النظر 
عمن تكون وحيثما نعيش فى أوريا عففى امكاننا ان نستفيد من تسوية الشاكل 
القائمة عن طريق المفاوضات ٠‏ وفى امكاننا أن نستفيد من خفض التسلح والقوات 
المسلحة ء ومن التقدم على طريق نزع السلاح > الذى يتفق مع متطلبات الامن 
اللضمون وامتكافيء لكافة الدول والبلدان » 


وانه لزائف كذلك القول المخالف للمدافعين عن العداء للسوفييت بأن تهديه 


ذا 


. 
الانفراج لايأتى من قبل أكثر القوى رجعية للامبريالية الامريكية » وائما من قبل 
الاتحاد السوفييتى » ومن سسياسته الخارجية « العدوانية » ٠‏ والذين راقبوا 
التطورات حتى بشكل سطحى يدركون أن الانحاد السوفييتى طوال تاريخه كان 
المبادر الرئيسى لسياسة التعايش السلمى وتخفيف التوتر الدولى » وأن الحزب 
الشيوعى السوفييتى والحكومة السوفييتية فى الستوات الاخيرة قد تقدما 
مرارا بميادرات سلمية ٠‏ وأيديا استعدادهما الدائم للتفاوض من أجل خفض 

التسلعح , واتخذا خطوات عديدة فى هذا الاتجاه ٠‏ 


ان هجمات السياسيين والايديولوجيين الاميرياليين عل الانفراج تجعل من 
الواضح للغاية أن معاداة السوفييت تؤثر على المصالح الحيوية ليس فقط للاتحاد 
السوفييتى وانما كذلك لكافة قوى الحركة النورية العالمية » وأنها متحيزة ليس 
فقط ضد الشعب السوفييتى وشعوب البلدان الاشتزاكية الاخرى » وانما كدذلك 
ضد بقية البشرية التقدمية » والجماهير العاملة فى العالم بأسره ٠‏ 


ويمكن رؤية ذلك فى الاعتماد المباشر بين مواصلة سباق التسلح المصاحب 
للعداء للانفراج ومواصلة التدهور الخطير ا لمستوى معيشة الجماهير العاملة فى 
البلدان الرأسمائية والنامية + وقد أشار مؤتمر بركين للاحزاب الشيوعية 
والعمالية الاوربية فى 199/7 الى أن « نمو نفقات سباق التسلح يقع عبؤها بدرجة 
متزايدة على الجماهير العاملة وجماهير الشعب ٠‏ واذا ما أنفقت هذه الوازد 
الضخمة على رفع مستويات معيشة الشسعوب » وعلى التغلب على التخلف 
الاقتصادى ء وعلى المعونة والمساندة للبلدان النامية وعلى حماية البيثة » فان ذلك 
سيكون مفيدا لدرجة كبيرة لتقدم البشرية بآسرها » ٠‏ 


ان معاداة الشيوعية ومعاداة السوفييت ذات النزعة الحر بية تجعل منالاصعب 
بوضوح على الجماهير العاملة فى البلدان الرأسمالية والنامية مواصلة النضال 
من أجل التقدم الاجتماعى والديموقراطى ٠‏ وعند انرديد المزاعم المتطرفة المعادية 
للسوفييت حول أن الاتحاد السوفييتى يخرج « بمزايا ذات جانب واحد » من 
الانفراج » فان الراديكاليين البرجوازيين الصغار من مختلف الاتجاهات يو 
أن العمل من أجل الانفراج يعنى التراجع عن مبادىء الصراع الطبقى و د مساعدة 
١لرأسمالية‏ » و« تجميد الوضع الاجتماعى السياسى القائم » ء وبالتالى خيانة 
الطيقة العاملة والقوى الشورية ال الاخرى التى تكافح الامبريالية *٠‏ ومع ذلك فهذه 
الحجج 'نتناقض مع الواقع٠ويكفى‏ أن نتذاكر التغييرات الثورية العظيمة التى 
حدثت قى العالم فى السنوات الاخيرة 0 فهذه التغيرات التى شملت أوربا وآسيا 
وافريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية » قد أوض حت أن الانفراج يوسع من 
«مكانيات الحركة الثورية ويضيق لدرجة كبيرة من مجالٍ عمل قوى العدوان 
والرجعية الامبريالية ٠‏ 


م1 


ومن ناحية أخرى ٠‏ قمن الصحيح أن أى هجوم معاد للشيوعية , ويخاصة اذا 
ماكان موجها ضد الانفراج » تستخدمه الحكومات البرجوازية « بما فى ذلك 
الاشتراكيون الديموقراطيون » يشسكل ثابت للهجوم ليس فقط على الملصالح 
الاقتصادية للجماعير العاملة واتما كذلك على حقوقها الديموقراطية » ويستخدم 
لتبرير قمع وارهاب القوى اليسارية , وفى الاساس الطليعة الثورية للبروليتاريا 
وحلفائها ‏ الاحزاب الشيوعية والعمالية ٠‏ 


وفى الدنمرك , على سبيل المثال » يلجا الاصلاحيوت على الدوام الى الدعاية 
المعادية للسوفييت « وأخير!ا » قيما يتعلق بمساعدة أفغانستان » لصرف الانظار 
عن مناقشة المسائل الاجتماعية الملحة المرتيطة بالازمة الاقتصادية ٠‏ وقى نفس 
الوقت » فان هذا التشاط المعادى للسوفييت والمعادى للشيوعية يؤدى الى نتائج 
سلبية فى مجال السياسة ٠‏ 


وأخيرا » ففى الوقت الذى يستخدم فيه أنصار معاداة الشسيوعية ومعاداة 
السوفييت والسياسيون السائرون فى ركابهم يعبع « التهديد السوفييتى » 
ويشعلون هستيريا الحرب ٠‏ يشاركون فى هجوم واسع ضد المصالح الوطنية 
لبلدانهم ٠‏ وفى أوريا اليوم ترتبط الدعوات الى التضامن فى وجه « تهديد 
سوفييتى » مفترض ببر نامج من الاعمال المعادية للوطنية من جانب حلقاء الولايات 
المتحدة فى حلف الاطلنطى . موافقتهم على توزيع « الاسلحة الاوروستراتيجية » 
الجديدة على أراضيهم ٠‏ والمشاركة فى العقوبات الاقتصادية المختلقة وغيرها ضد 
الاتحاد السوفييتى ( رغم الضرر الواضح الذى توقعه هذه العقوبات على شعوب 
غرب أوريا ) ٠‏ 


والتكثيف الحاد لمعاداة الشيوعية بشكل عام ٠‏ ومعاداة السوفييت بشكلن 
خاص ء فى السياسة والايديولوجية بطر بحدة مسألة الحاجة الى مقاومة فعالة 
لهذه الظواهر ٠‏ وهذه المقاومة يجب أن تنشن بكافة الوساثل الممكنة 0 
المجالات ‏ الايديولوجية » والنظرية , والتنظيم والسياسة ٠‏ 


وحيث أن اعداء الشيوعية قد نقلوا جهدهم الاساسى الى مجال الوعى 
العادى ويستخدمون على نطاق وامبع أساليب الدعاية « النفسية » قان أفضل 
ردود الافعال وأكثرعا فعالية على ديماجوجيتهم الاجتماعية هو ع مستوى 
وعىٍ الجماهير »* وتستند أيديولوجية الطبقة العاملة ء بأ فهم 
حقيقى علمى للعالم » ولآفاق تطوره » ولكن المشكلة هى أن الحقائ الاجتماعية 
لا لا برها كل امرىء ولذلك قليس بكاف بالنسبة لش خص ما أن .يمك يده 
ليحصل على اجابات لكل الاسئلة - والحقائق الاجتماعية يجب أن تمهد الطريق 
لنقسها فى صراع طيعى مرير ٠‏ لانثها تكسب الاعتراف ليس فقط ياجتشاث 
الجهل وتحسين تعليم الشعب ٠»‏ وائما كذلك بطريقة آكثر مشقة للقضاء على 
الاكاذيب التى ينشرهاأ عدو طبقى قوى ٠‏ 


هه 


وليست لدينا أى نية » بالطيع » فى منافسة أعداء الشيوعية فى مجان 
الحرب النقسيه » وخى التلاعب بابوعى والسلوك الجماهيرى ٠‏ ومع ذنك فلكي 
تعلم الجماهير سيياسسيا وآيديولوجيا » ولكشيف زيف الاكاذيب التى لا حصر 
لها لاعداء الشيوعية ء من المهم للغاية الترويج لمنجزات الاتحاد السوفييتى 
والاشتراكية القاتمه » وعرض الحقائق عن اقتصادها وثقافتها » واعطاء التاس 
فهما لمبادىء سياستها الداخلية وانخارجية ولاعمالها ٠‏ وبالنسية لهذه الغايه 
من المهم للغاية أن يعطى للجماهير العاملة فى البلدان الرأسمالية معرفة 
مباشرة أفضل لنحياة فى اليلدان الاشتراكية ء وأن نثرى خبرتهم الشدخصية 
فى الانتحام بالواقع الاشتراكى ٠‏ 


وفى بلدان مثل الدتمرك نجد معاداة السوفييت شامله » تتغلل الى كاقة 
مجالات حياة المجتمع » وتصاحب الناس فى كل حياتهم » تقريبا من مولدهم 
حتى مماتهم ٠‏ وهدا بالطيع مصدر قوة ليست بالصغيرة بالنسسية 
لايد يولوجية معاداة الشيوعيه ‏ وفى هذا الوضح فان أى كلام جديد معادى 
للسوفييت يجد قيولا لدى كثير من الناس تآمر مسلم به » وكشىء معتاد 
لا يتطلب نفسيرا أو دليلا خاصا ٠‏ ومع ذلك , فان هذا م الشمول »فى معاداة 
السوفييت هو مصدر ضعفها فكتير من الناس. يرون ان أقوال معاداة 
السوفييت لا تعمد للنقاش فى تفاصيلها ولذلك فانهم يبدأون فى السك فى 
هذه الايد يولوجية فى مجموعها ٠‏ وكنتيجة لذنك ء قعندما تطالب الصحافة 
البرجوازية الدنمر كيه بحفلات موسيقية _لشوستاكوفيتض كخليفة لتمثيليات 
معادية نلسوفييت ء فان نجاحها يكون كبيرا بقدر نجاحها عنلما حثت 
رياضيا على مقاطعة الالعاب الاوليمبية. فى موسكو ٠+‏ وفى محمصذا الاطار قد 
يكون من المناسب أن نتذكر كلمات آبراهام لنكولن أنك تستطيع أن تخدع 
بعض الناس لكل الوقت » وكل الناس لبعض الوقت ٠‏ ولكنك لا تستطيع أن 
تخدع كل الناس لكل الوقت * 


والتضال الايديولوجى انقوى ضد معاداة الشيوعية ومعاداة السوفييت 
لا يمكن حصره فى فضح عدم التماسك والطايع الانترائى لهجماتهم على نظرية 
الشيوعية العلمية وعنى الاشتراكية القائمة ٠‏ فمن الضرورى أن نوضح أن 
معاداة الشيوعية ومعاداة السوفييت هى أسلحة آكثر القوى رجعية ضد المثل 
العليا الانسانية والديموقراطية القديمة قدم العصور 2 وضد قيم البشرية 
الاجتماعية والمعنوية » بما فى ذلك القيم الفعلية « للمهنية الغربية » 2 والتى 
يدعى أعداء الشيوعيه زورا أنهم يدافعون عنها ضد « التهديد الاحمر » ٠‏ 

وآخيرا ٠‏ ء فان أحد المجالات الهامة للتضال ضد معاداة الشيوعية ومعاداة 
السوفيبت هو حشد كل القوى الديموقراطية والتقدمية وتنظيم ردع مثابر 
للرجعية + والحقيقة العظيمة لعصرنا تتمثشل فى أنه رغم كل اختلافات 
الشيوعيين مع الاشتراكيين + فان الحركة الشيوعية وحركة الطبقة العاملة 

2 


الدولية والاشتراكية القائمة هى حصن السلام والديموقراطية 2 والتقاكم 
الاجتماعى * 


نقد سمعى الحزب الشسيوعى الدنمركى على الدوام الى وحدة العمل مح كافة 
قوى الامة وهو يتصرف ياسم انطبقة العامله » وسعى على الدوام الى تشكيل 
حركة عريضة موحدة دون أن يطلب اتفاقا مسيقا مع برنامجنا وقد أوضحت 
التخجرية أن مثل هدء المطالب يمكنها فقط أن تعطل النضال وتسهم فى ” 
تكتيكات هؤلاء الاستراكيين الديموقراطيين الذين يحطمون وحدة العمل مم 
القوى الديموقراطية لمصلحة الطبقة العآملة ٠‏ كما توضح التجرية أن القوى 
الاجتماعية اكختلفه عندما تيدأ التعاون مع الشيوعيين نجد أنه من الاصعب 
أن تضع نفسها بصراحة مع معاداة الشيوعية ومعاداة السوفييت ٠‏ وصذا 
يعنى أنه كلما ازداد النشيوعيون تشاطا فى الحركات الشعبية دون أن يخفوا 
آراءمم » كلما بقيت فرص أقل لذرائع أعدا هم الطيقيين + ولمذا! السبب 
قان حزيتا ء رغم أنه غير ممثل فى البرلمان 2 يواصل عمله على نطاق واسع 
دين الشعب ء مؤيدا ومعززا من وحدة عملهم ضد سياسة الحكومة الاجتماعية 
الاقتصادية ومن اجل مواصلة توسيع الحركة النقابية ٠‏ اننا نرى قى هذه 
الجهود اسهاما هاما فى التغلب على ايديولوجية معاداة الشيوعية ٠‏ 


ان وحدة كافة القوى الديموقراطية والتقدمية ملحة اليوم على وجه 
الخصوص فى وجه اتجاه معاداة الشبيوعية ومعاداة السوفييت لربط أشكائها 
وتوجهاتها المختلفة » وكذلك لحاولاتها المتصاعدة لتحطيم صفوق النساس 
فلعارضين معاداة السيوعية + وقد أشارت مجلة قضايا السلم والاشتراكية » 
ولها الحق فى ذلك ء الى أن الشروط النى لا غنى عنها لهزيمة معساداة 
الشيوعية ومعاداة السوفييت تتمثل فى عدم تجزئة النضال ضدها. وفى 
موقف ثاين لا يعرف مهادنة ضد كافة مظاهر الايديولوجية والسسياسة 
الامبريالية ٠‏ 

وجريا وراء النجاحات القتة التى لا تعيش طويلاءء وتجاهل ميدأ أن 
النضال ضد معاداة الشيوعية ومعاداة السوفييت لا يعرف التجزئة كان على 
الدوام ضارا تماما يقضية التقدم ٠‏ ومن ناحية أخرى » فان تعيئة جهود كافقة 
الديموقراطيين فى هذا النضال هو محك أساس لنتيجته الظافرة ٠‏ 


لد 


الس التلتولوعى 
3 مه ب 5 ١‏ 
وازمه الراسماليةه 
يقام : حكن حجطصعببي ل 
ان توسيع وتعميق فهمئا للطبيعة واستخدام هذه المعسرفة 
لتطوير قوى الانتاج وجعلها أكثر كفاءة هى عملية مسستمرة 
متصاعدة » تصحب تطور المانية وتشكله ٠‏ وفى بعض مراحل 
التاريخ تكتسب هذه العملية طابع انفجار فى التقدم قى علوم 
دقيسية » وتبعا لذلك حدوث تغيرات أساسية فى التكنولوجيا ' 
الصناعية والزراعية واللواصلات » وغير ذلك ٠‏ وهذا التقدم 
يحدث بشكل حتمى نآثيرا بعيد المدى فى المجتمع والعلاقات 
الاجتماعية بآسرها ٠‏ 
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وفى الماضى ء نان المتل النموذجى لهذا التعدم واتاره هو الثورة الصتاعية 
الاولى فى الفرن المتامن عتسر » التى فعلت اللتير لاعامه الراسماليه باعتياردما 
نظاما اجتماعيا واكنصاديا عالميا ٠‏ وفى الععدين الماضيين او الععود التلاتة 
الماضيه من الزمن , شهدنا بعدما آحر ٠‏ 


جم التقدم العلمى فى النصف الاخير من القرن العشرين وعدم تشايهه 
بالتقدم العلبى والتكنولوجى التدريجى المعتاد » كبير الى حد أننا اعتقدنا 
التحدث عن هذه الظاهرة باعتبارها ثورة علمية وتكنولوجية ٠‏ وهذه الخاصية 
لا تيررها الجوانب النوعية والكمية للتقدم العلمى وتأثيره على التكنولوجيا 
التطبيقية قحسب » بل كذلك تأثير هذه العملية على الهيكل الاقتصبادى 
والاجتماعى الشامل للجتمع » وفى نهاية الامر » على مصاثر الجنس البشرى ٠‏ 
وتكن لا صحة لاوجه الشبه السطحية بين الثورة العلمية والتكئولوجية 
الحديثة وبين الثورة الصناعية الاول » وهى أوجه الشبه اكأثور عقدها عند 
الفكر. اولاية البورجوازيين” + فعن طريق أوجه الشبه هذه يحاول كبار 
المدافعين عن الاسلوب الرأسمالل 6 اقناع الشعب العامل بآن الغورة 
العلمية والتكنولوجية الراهنة ستؤّدى , مثل الثورة الصمناعية الاولى » الى 
استقرار النظام الاجتماعى لاقتسا الرأسمالى « وبذلك يكفل استمرار 
تقدمه ٠‏ وهم يهدفون الى اقناع العمال ذوىالياقات الزرقاء والبيضاء بأن الثورة 
العلمية والتكنولوجية يمكن أن تخلق ثروة اجتماعية ضخمة . سيحصل منها 
الشعب العامل على نصيبه ٠‏ وفى حالات كثيرة تبذل الجهود للغرض نفسه 
لكسر حلقة السببية بيزسمات الثورة العلمية والتكنؤلوجية وبين طابع وعواقب 
الترشيد الرأسمالى * 


ولهذا السبب لا يركز الباحثون الماركسيون على أوجه التشابة الظاهرية, بل 
على الفروق الاساسية فى طبيعة وخصائص الثورة العلمية والتكغولوجية 
والثورة الصناعية الاولى ٠‏ وتقوم تحليلاتهم يصفة خاصة على أساس تقيسم 
التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى حدثت فِى العالم أثناء القرنين الذين 
.يفصلان الثورتين فى العلم والتكنولوجيا ٠‏ 


وينبغى استخدام معايير مماثئة لدراسة مشكلات كثيرة للترشيد ٠‏ وأحس 
أن هذا سيوسع المناقشة ويعمقها فى مجلة قضايا السلم والاشتراكية ٠وزيادة‏ 
على ذلك ء فالامر الاكثر أهمية أن حذه هى الطريقة الوحيدة لوضع سياسةتحمي 
الشعب العامل فى اليلدان الرأسمالية من الاثار القاسية للشورة العلمية 
والتكنولوجية . وتسهيل تضناله » فى الوقت نفسه ء فى سبيل: الاشتر تراكية , 
التى. هى النظام الاجتماعى والاقتضادى الوحيد الذى يمكن أن. يسعمسمستخدم 
استخداما كاملا قدرات العلم لخير المجتمح بأكمله ١ ٠‏ 


ان أسامن الثورة العلمية والتكنولوجية الحديثة هو التقنم الذى .تم :احرازه 
فى الفيزياء التووية والكيمياء ر وخاصة ال كيمياء البترولية ) واغخيرا 


راذا 
٠‏ دراسات اشتراكية 


الالكترونيات ( وأساسا الميكرو الكترونيات ) ٠‏ والتكنولوجيات التى نشات 
على آساس هذا التقدم لها صفات هميزة ٠‏ وسأذكر أهمها قحسب +٠‏ 


قى السايق ء لع يكن تطور التكنولوجيا يؤثر على السمات الاسامسسية 
كعملية الانتاج » فكان يحدث احلالا كميا ثلالات محل العمسل اليلوى ٠‏ 
واستخدام منجزات الثورة العلمية والتكنولوجية الراهنة يؤدى الى وجود 
انسان آلى لا يؤّدى وظائف العمليات فحسب , بل كذكك الوظائف القيسادية 
الابداعية ٠‏ ومن الاثار الاجتماعية لهذا نشوء تئاسب نوعى جديد بين علد 
العمال بابديهم ودين عدد العمال بأذهانهم + والاتجاه الى أن بسكل هؤلاء 
الاخيرين أغلبية قوة العمل ٠‏ 5 
 .‏ وبيئما كان العمال الذين يحل التقدم التكنولوجى محلهم فى لالساضى 
تستوعيهم صتاعات « القسم الاول » » ومن بينها الصناعات التى تصتع الآلات 
المتقدمة الحديثة ٠‏ فان الثورة العلمية والتكنولوجية تدمر وظائف أكثر مما 
تخلقه فى هذا القسم » ويتنياً بآن هذا الاتجاه سيستمر ٠‏ 


كانت الابتكارات الرئيسية فى الماضى فى صناعة السلم ولا تأثير لها على 
بقية الاقتصاد ٠‏ ولهذا السيب ء فان العمال الذين كانت تحل محلهم هعصمذه 
الابتكارات ولا يستوعبهم « القسم الاول » , , كان من الممكن اسستيعابهم فى 
قطاعات الخدمات والمال والتوزيع التى تنمو نموا سريعا ٠‏ ولكن الثورة العلمية 
والتكنولوجية تقلل من قدرة هذه القطاعات بالتحديد على استيعاب العمال ٠‏ 


الآلات التى تقوم على أساس المنجزات العلمية والتكنولوجية تؤدى الى 
١ضعاف‏ المهارات على نطاق واسمع ء فى حين أن القضاء على اشراف الانسان 
وخدماته يقوض المستقبل المرتقب للكثيرين من معظم العمال المهرة ٠‏ 


ولكن الار الذى له أعمية أكبر من هذا كثير!ا هو الحالة السياسية 
والاقتصادية والايديولوجية والاجتماعية للعالم » وهى حالة تختلف اختلافا 
أساسيا عما كانت عليه فى العهد البعيد للثورة الصنتاعية الاولى » وحتى فى 
الستوات الاولى التى تلت الحرب العالمية الثانية + 


لقد بشرت الثورة الصناعية الاولى بعهد الرأسمالية » فقد أوجدت الظروف 
الملائمة لتوسع كبير فى الانتاج السلعى ٠‏ ورغم أن تطور الرأسمالية لم يكن 
خط خاليا من الازمات »فقد كانت قيه أوقات كساد وازدهمار »وارتفاع وانخفاض 
خقد كانت فى مرحلتها الاولى مع ذلك تنيض بالشياب » وكانت نظاما اجتماعيا 
يتطور فى ثقة ٠‏ 


وعلى نقيض هذا ء نآتى الثورة العلمية والتكنولوجية أثناء الازمة العامة 
كل رأسمائية » وتشاهد فى جميع البلدان الرأسمالية مظاهر أزمة تزداد حدة 


كان 


وعمقا ء ولا يجرؤٌ سياسى أو اقتصادى بورجوازى جاد على التنبق بأن فلم 
اللظاهر ستنتهى قريبا * 


وعلى العكس من ذلك ء تدل كل التنبؤّات الاقتصادية على ازدياد عمق الازمة 
فى المستقيل البعيد ٠‏ 


وفى هذا الوضع يعزى الصراع فىسبيل الاسؤاق الاحتكارات على استخدام 
الآلات والتكنولوجيا الحديثة فى صناعات تشتد قيها المنافسة ٠‏ ولكنها عندما 
“تجد ‏ من الناحية الاخرى » صعوبات فى تسويق منتجات تكن ولوجيتها 
الراهنة « التى عفى عليها الزمن » . يطاردها شبح الخوف من أن الاس تخدام 
الكامل لقدرات الثورة العلمية والتكنولوجية لن يؤدى » بسيب الفائض الحالى 
للقدرات الانتاجية » الا الى تفاقم الازمة وازدياد عمقها + وهكذا أصبحت علاقات 
الانتاج الرأسمالية الان » بعكس فترة الثورة الصناعية الاولى » قيدا على التقدم 
العلمى والتكنولوجى ء ومعرقلا لتطور قوى الانتاج ٠‏ 


وزيادة على ذلك » يجب أن يوضع فى الاعتبار ترتيب القوى الطبقية على 
نطاق العالم وفى كل بلد رأسمالى متقدم صناعيا ٠‏ وفى أثناء الثورة الصناعية 
الاولى لم تكن الطبقة العاملة منظمة ٠‏ وكان معظم قوة العمل يأتى من الارضالى 
المصائع ٠.‏ ولم تكن النقابات قد نشأت ء أو كانت قد وجدت حديثا , كما هو 
الحال فى بريطانيا وكانت ضعيفة ٠‏ وكان الرأسماليون أحرارا فى استغلال 
كل ابتكار بالوسيلة التى يرونها ملائمة » دون أن تزعجهم آثاره على العمال . 


وليس هذا هو الحال اليوم ٠‏ تقد ولى العهد الذى كان يمكن أن يتجاهل 
رجال الصناعة فيه نآثير ترشيد التكنولوجيا واعادة بناء هيكل الانتاج على 
الاحوال الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة ٠‏ لقد أنشات الطبقة العاملة 
اليوم فى جميع اللبدان الرأسمائية المتقدمة منظمات قوية للنضال الطبقى ‏ هي 
النقابات التى أصبئحت من الناحية الاقتصادية ان لوبكن من الناحية السياسية 
فى كل هكان » آكثر نضجا ونضالية ٠‏ وفى هذا الصدد يقوم عاملان على الاقل 
يدور هام ٠‏ 70 


الاول ٠‏ التقسيم الجديد للعمل » مع تشتيت انتاج آى سلعة فى عدد من 
اللصائح » التى كثيرا ما تقع فى بلدان مختلفة , وهذ! يمكن العمال فى أى من 
هذه المصانع عندما يضربون مع استخدام الحد الادتى للموارد النقابية » من 
وقف الانتاج فى شبكة المصانع بأسرها , وتكبيد أصحابها خسائر جسيمة ٠‏ 
وهذا يقوى كثيرا قوة المساومة عند العمال , ويعزز أهمية تضامنهم العالمى * 

العامل الثانى هو أن النمو العددى المطلق والتسبى الذى سبق ذكره للعمال 
ذوئ الياقات البيضاء ( الفنيينوالمهندسين والعلماء ) يغير تغيير! جذريا أحوالهم 
الاجتماعية والسياسية ونظرتهم * ومرتيات العمال ذوى الياقات البيضاء 


و 


تستهلك اليوم جانيا كبيرا من تكاليف العمل ٠‏ ولكن يسيب أنهم ظلوا غير 
منظمين حتى عهد قريب + فان معدل نمو مرتياتهم ظل متخلفا عن معدل مرتبات 
مثئات كثيرة من العمال المهرة » الذين حققوا تحسنا فى أحوالهم عن طريق 
تضال لا يلين ٠‏ ويستيقظ. الوعى الطبقى للعمال ذوى الياقات البيضاء تحت 
نآثير ازدياد الاستغلال الرأسمائى ٠‏ وقد بدعوا يشعرون أنهم جزء من الطبقة 
العاملة » فهم برفضون اطاعة سادتهم فى خنوع ء وقد اتخذوا موقفا نضاليا من 
الكفاح الاجتماعى ٠‏ وتوجد حقيقة تثيت هذا هى أنه فى أثناء السنوات العشر 
الماضية ء ازداد عدد أعضاء النقابات اليريطانية بنسبة 550 فى المائة » وتعود 
هذه الزيادة بقدر كبير الى شيوع الطايع النقابى فى هذه الفئة من العمال ٠‏ 


وتختلف انثورة العلمية والتكنولوجية الحديثة عن الثورة الصناعية فى 
القرن الثامن عشر ء التى أدى تطورها السريع نهب المستعمرات والبلدان 
التايعة و « مذهب التجارة الحرة » الهادف الى منح الرأسمالية الناشئة سوقا 
عالمية كبيرة » فى أنها جاءت فى عالم أنهى التفوق الذى لانزاع فيه للرأسمالية 
وكانت ثورة أكتوير. 19171 حدا فاصلا فى تاريخ العالع : فقد ظهر النظقام 
الاشتراكى العالمى » وهو يزداد قوة + وعملية استئصال الاستعمار تقترب من 
نهايتها ٠‏ 


لقد فقد ملوك الرأسمالية سيطرتهم السابقة التى لم يكن ينازعهم فيها آحد 
على أسواق العالم ٠‏ ولم تعد الواد الخام الرخيصة تتدفق بحرية كما كانالحال 
فى اكاضى 0 ورغم ان البلدان النامية لم تضمن بعد شروطا عادلة للتجارة 
الدول الرأسمالية الصناعية » ووضعح منظمة البلدان المصدرة للبترول دليل على 
أن المستعمرات السابقة تتعلم حماية حقوقها ٠‏ 


احتمال استمرار السوق الرأسمالية فى الانكماش ء فان الاحتكارات 
الرأسمالية العملاقة تزيد من عنف الصراع التنافسى بينها » وتلجأ الى اجراءات 
الحماية * ويؤدى هذا الى تشويهات 0 لكام 5 التى اتاشتها 
للانسانية الثوزة العلمية والتكنولوجية ٠‏ 


ونوجد سمة بارزة أخرى' جديرة بالذكر + فقد كانت ابتكارات الثودرة 
الصناعية الاولى استجابة لاحتياجات الاقتصاد ٠‏ ويمكن ابول انها صممت 
خاصة .التلائع الاقتصناد 0 1 


والامر ليس كذدلك اليوم ٠‏ فمعظ المبتكرات التى تطبق تون جزءا من. 
مصروفقات الامبريالية على سباق التسلح » ويمكن وصفها بأنها منتجات ثانوية٠‏ 
ولو أن الموارد التى تخصص لصناعة الاسلحة وجهت الل احتياجات الصتاعات 
الضرورية واكفيدة من. الناحية الاجتماعية ءلكان. طابع. وترشيد البتكراتالعلمية 
والتكثولوجية متفقا مع احتياجات” اللجتمع الاجتماعية والاقتضادية » » وموديا الى 
تطور معقول متوازن للاقتصاد ٠‏ 


أن 


ان العلم والتكنولوجيا قد أصيحا بتبات عاملان اجتماعيان اساسيان يحددان 
تطور المجتمع الرأسمالى ٠‏ وقد أشار هاينز جانج ومايكل جراير بحق فى مقاليتهما 
الى ان هذا يشاهد بشكل جلى فىتزعزع الهياكل الكمية والكيفية نلعمل ءمما 
يهدد استقرار الاقتصاد بأكلمه ٠‏ والحقائق المتعلقة بهذا معروفة ٠‏ ورغم هذاء 
أود أن أخص بالذكر مجال الاتصالات السلكية واللاسلكيةءالتى يستيدلقيها 
بالمكونات الكهربائية الآلية أجهزة الكترونية بمعدل شديد السرعة ٠‏ ويقدر 
كك ٠ج ٠‏ كوبرفيلد» مدير شركة ستاندارد للتليفونات والكايلات ( وعمى فرع 
.لشركة التليفونات والتلغراقات الدولية ) أن هذا سيؤدى بحلول سنة 19486 
الى الاستغناء عن 13 فى الماثّة من قوة العمل الموجودة الآن فى صناعة نظلم 
الاتصالات بعيدة المدى ٠‏ 

وهذا التنبوٌ تؤكده خبرة شركة عملاقة أخرى » هى الشركة الامريكية 
للتليفون والتلغراف , التى تدير معظم نظم التليفونات فى أمريكا الشسمالية ٠‏ 
فقد هبطت قوة العمل فيها من ١97٠+‏ فى سنة 191/٠‏ الى 11٠٠١‏ فى اول 
وسينخفض العدد الى حوالى ١7٠٠١‏ فى سسئة +194 + وتقدر الشركة أنه يتجه 
للاتصالات الالكترونية المتطورة بدلا من الاتصالات الكهريائية الالية »فسيوجد 
انخفاض مقداره هلا فى اللاثة فى الحاجة الى عمال الاصلاحات والتركيبات . 


وتميل بعض الاوساط الى اعتبا أن آثار تطبيق الممنتتكرات العلمية 
والتكنولوجية فى الصناعة قاصرة على خطر اليطالة الجماعية ٠‏ وينيغى التأكيد 
جقوة على أن هذا تبسيطا غير عادىلهذه القضية الاساسية٠‏ فالتقدمالتكنولوجى 
إيتير القضية التالية بالغة الاهمية : الانتاج لاى شىء ؟ ويبرز فى المقسامة 
التناقض الاساسى تعلاقات الانتاج الرأسمالية » وهو التناقض بين المللسكية 
الخاصة لوسائل الانتاج وبين الطابع الاجتماعى للانتاج ٠‏ 


وزيادة الانتاج ء وانخفاض الاملتهلاك » وفائض القيمة المرتفعم الذى لا 
يحققه الاستثمار أو الطلب ء أمور تظل حاسمة باتنسية لل رأسمالية المعاصرة +٠‏ 
ويزيد حدة هذه المشكلات تأثير الثورة العلمية والتكنولوجية ء لان هذه الثورة 
تتطور فى ظروف الشيوع السريع للاحتتكار » وازدياد تأثير الشركات فوق 
القومية » ونمو رأسمالية الدولة الاحتكارية + والمعدل المرتفم للثورة العلمية 
والتكنولوجية )١(‏ يضع الرأسمالية وجها لوجه مع التناقضات الجديدة » التى 
أبرزت تعقيداتها فى السنوات الاخيرة » الى جانب أمور أخرى ء آثار النظضم 
السليكونية الدقيقة , التى أدى اختراعها الى ثورة تكنولوجية فى صسناعات 
كثيرة * 


وآود أن أوجه الانظار الى سمة أخرى للطور الراهن هن أطوار الاتكار 
)١(' '‏ يرى الباحثون أن كمية المعرقة العلفية تتضاعق قى عصرنا مرة كل 1١6 - 1٠١‏ 
عاما * 


ذا 


التكنولوجى ٠‏ فهو مرتبط بازدياد معدل الاربياح » بسيب الانخفاض الشديد 
قى تكلقة العدات (١)*وعل‏ سبيل المثال لم تكن الاوتومية فى الماضى القريب 
نمسبيا تبرر التكلفة المبدثية لرأس المال الا اذا وصل الانتاج الى 56٠-٠٠٠‏ وحدة 
سنويا ٠‏ ولكن مع التقدم المتزايد فى العقول الالكترونية » بمساعدة الاجهزة 
الصغيرة لاعداد المعلومات التى يزداد ثمنها انخفاضا ء أصبحت تكلفة رأس المال 
تقل بقدر كبير » بحيث صارت الاوتومية مريحة عندما يصل الانتاج الى 5٠+‏ 
وحدة سنويا ٠‏ وهذا هام بصفة خاصة لبلدان مثل المملكة المتحدة » حيث ثبت 
أن الاشكال المبكرة للاوتومية غير عملية يسبب هندسة الانتاج القائمة على 
الكميات الصغيرة ٠‏ 


التطور التكز السريع لم يثبت أن أصحاب الاعمال الرأسسمليين 
ينون 0 2 ا * وليس السبب فى هذا ان الهدف 
الرئيسى للثورة العلمية والتكنولوجية »من وجهة نظر الاحتكارات » هو الوصول 
الى الحد الاقصى تعدل الارباح فحسب ٠‏ ففى حالات كثيرة » تفرض المبتكراته 
التكنولوجية احتياجات اللجمعات العسكرية الصناعية فى الدول الامبريالية ٠‏ 
وقوئها هو القول الفصل فى توزيع الموارد » ولا يزال أثر هذا القول الفصل. 
بشوه اقتصاد البلدان المتطورة + 
ومن الطبيعى أن الانفاق على الابحاث والتطوير للاغفراض العسكرية يمكن 
أن يكون له أثر ايجابى مؤقت »© وذلك بايجاد وظائف جديدة » ولكن السؤال 
الذى بنبغى الوصول الى اجابة له هو مااذا كانت هذه النفقات نقدم أى, 
فائدة للتطور الاقتصادى فى المدى الطويل » بما فى ذلك المحافظة على الوظائف 
وخيرة البلدان الرأسمالية الصناعية » ومن بينها الملكة المتحدة » تجيب 
على هذا السؤال بالنقى . 


لقد ولدت الثورة العلمية والتكنولوجية اتجاهات متصارعة فى العالم 
الرأسمالى » وخاصة ف البلدان المتقدمة صناعيا . ومن الخطا » على سبيل 
المثال » تجاهل الدور الايجابى المعين الذى تقوم به هذه الثورة فى تطوير 
الصتاعة الرأسمالية » ولا ستطيع المرء أن ينكر أن 'التغيرات الهيكلية فى 
النظام الراسمالى » وبصغة محددة الدور المسيطر الذى تقوم به الشركات 
فوق القومية فى اقتصاد العالم الرأسمالى » قد أوجدت أشكالا تنظيمية قادرة 
من الناحية الموضوعية على الاسراع بالثورة العلمية والتكنولوجية وضسمان 
استخدام منجزاتها . وقد بدأت الموارد المادية ومواره العمل تخصص 
لاحتياجات التقدم العلعى والتكنولوجى . وزيادة على ذلك » وجدت 


٠ سنة‎ ١١ من ثمنها منذ‎ ٠١٠٠١ / ١ تمن الدائرة الكاملة اليوم يساوى‎ )١( 
والحاسب الالكترونى الصقير الحديث اسرع عشرين مرة من الجيل الاول للحاسهات‎ 
الالكترونية » ويستهلك دن الكهرباء ما يستهاكه مصباح كهريائى صغير » ويتكلقف‎ 
٠ مما كان يتكلقه الحاسب السابق عليه‎ ٠٠٠١١١ 
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امكانية استخدام هذه المواد لتحقيق تقسيم رشيد للعمل ٠‏ قتنتج بعض 
السلع أو مكونات السلم حيثما يكون هذا أكثر كفاءة واقتصادا » فيما 
يتعلق بمو قع اموارد المادية وخصائص الينية الاساسية . 

ولكن ليس هذا الا جانبا واحدا » هو الاقل أهمية » للرأسمالية فى مرحلة 
تطورها ألراهنة ٠‏ وفى النظام الاقتصادى الرأسمالى » توحد اتجاهات مضادة 
قوية تعيق الاستخدام الرشيد لقدرات الثورة العلمية والتكنولوجية وجوهر 
القضية هو أن العلم والمكنولوجيا لايمكن أن يزدهرا حقا آلا فى مجتمع أقيم 
هيكله بما بتلاءم مع احتياجات الرحلة الاعلى الجديدة لتطور الانتاج الاجتماعى 
ولكن من العبث البحث عن هذا فى مجتمع تستحوذ فيه على ثمار العمل 
مجموعة صغيرة من الناس يتضاءل عددها على الدوام ٠‏ 

ويوجد عامل آخر يفاقم تناقضات الرأسمالية » بالاضافة الى عرقلة 
قدرات التقدم العلمى والتكنواوجى فى ظل الراسمالية . هذا العامل هو 
اتساع الهوة بين النمو اللامحدود للقدرة الانتاجية وبين الانخفاض الكبير فى 
قوة العمل التى تحتاج اليها عملية الانتاج . وبذلك بحد التقدم التكنيكى من 
الطلب على الانتاج الضخم » وهذا يؤدى بشكل حتمى الى خفض معدل 
ربح النشاط الاقتصادى »© ويقوض هذه القوة الدافعة الرئيسية لاسلوب 
الانتاج الرأسمالى . 

ومن الاثار الرئيسية لازدياد التناقضات الاجتماعية والاقتصادية » التى 
يزداد استفحائها بمرور الزمن » نمو مقاومة الطبقة العاملة لاستخدام قدرات 
الثورة العلمية والتكنولوجية بطرق تمتع الشعب العامل من أن بكون له 
نصيب من مزايا التكئولوجيا الجديدة » ولا تضمن ايجاد أعمال للناس » ولا 
.تحسن مستويات المعيشة ٠‏ 

وينضم الى هذه المقاومة » كما تبين خبرة نقابتى » عدد متزايد من العمال 
ذوى الياقات البيضاء . 

وتعمد وسائل الاعلام البورجوازية أحينا الى تصوير مقاومة الاساليب 
الرأسمالية للترشيد على أنها « اودية »6 » أى مقاومة متعصبة للتقدم 
التكنولوجى »© وهذا غير صحيح على الاطلاق ٠‏ 

فالشعب العامل لم يعترض ولن يعترض على التكنولوجيا الجسديدة 
لانها جديدة » ومايريده هو حمابة مصالحه » وضمان أنه سيستفيد من الثورة 
العلمية والتكنولوجية الان وفى الستقبل . ان الاحتكارات » وليس الشعب 
العامل » هى التى تقيم العراقيل برفضها تحقيق المطالب العادلة للذين 


ومن الطبيعى اننا » نحن الشيوعيون ء لا نتعلق بالاوهام ٠‏ فنحن ندرك ان 
الحل الئهائى لايمكن أن بكون غير مجتمع تخطط فيه قوى الانتاج وتستخدم 
لضمان الاشمباع الكامل للاحتياجات الخادية والثقافية اكتزايدة للئاس ٠‏ 

وهذا يقوى الحاجة الى اجراء تحولات اشتراكية اساسية » مع تملك 
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الشعب وادارته لجميع الوارد . هذه التحولات تسمح بنشوء أشلكال 
جديدة لتنظيم وادارة الانتاج والتوزيع تتفق مع الطابع الجديد لقوى الانتاج 
فتكفل درجة عالية من الادارة الذاتية » وتقيم التخطيط والتنسيق علىنطاق 
قومى . 

وزيادة على ذلك » فان استراتيجية الشيوعيين فى بلد رأسمالى مثل بلدنا 
يجب » بالاضافة الى اتاحة فرص جديدة للتقدم نحو تحول المجتمع تحولا 
اشتراكيا ثوريا » أن تنضمن حماية الناس من الاخطار العاجلة المرتبطة باقامة 
تكنولوجيا جديدة . وهذا يعنى ©» على سبيل المثال » اشتراك العمال ©» 
عن طريق منظماتهم فى المصانع والاحياء وعلى المستوى القومى فى صنع 
القرارات الخاصة بالتغيرات آلتى تدخل على عملية الانتاج » وفى الوقت 
الذى تحدث فيه هذه التغيرات »© تكون القضية الاساسية هى ضمان الوظائف 
أما فى مصنع معين »© أو بتو فير عمل آخر فى مؤسسة أو صناعة أخرى » بأجور 
وظروق عمل ممائلة » مع وجود نظام لاعادة التدريب على مهارات جديدة . 


ديجب أن تتاح للشعب العامل كذلك فرصة الاستفادة من النمو الضخم 
فى انتاجية العمل » التى بيترتب عليها ازدياد انتاج الثروة . وهذا يمكن 
أن يتحقق © بصفة خاصة »2 بتقصير يوم وأسبوع العمل »© واطالة العطلات 
السنوية » وخفض سن التقاعد . 

والتكنولوحيا الجديدة يجب أن تستخدم لتحسين نوعية الحياة » والقضاء 
على العمل الشاق الذى يستهلك العمال » ووقف تبديث الوارد النادرة » 
وتوقر حماية افضل للبيئة ٠‏ ويجب أن تستخدم لحل مشكلات عدم وجود 
مساكن أو السكنى ف السيوت المتداعية فى أحياء قذرة » ولاقامة مستشفيات 
ومدارس تتفق مع الاحتياجات الحديثة ٠+‏ 

ولما كانت الطبقة الرأسمالية تسعى الى الاستحواذ على المزيد والمزيد من 
الارباح من المبتكرات العلمية والتكنو لوجية » وهو أمر تسهله سيطرةالشركات 
فرق القومية التى لا تعترف بالحدود القومية » فان أهمية التضامن العالمى 
للطمقة العاملة تتزايد ٠‏ ويمكن ايحاد قوة دافعة قوبة لهذا بانهاء الانقسام 
فى الحركة النقابية العالمية » وجعلها قادرة على الاستجابة السريعة الفمالة 
لاعمال فصيلة أو آخرى من قصائل الطبقة العاملة » بتنظيم المسانئدة لها 
على الصعيد العاللى ٠‏ د 

وهكذا فان الثورة العلمية والتكنولوجية وشكلها العملى ‏ أى ترشسيد 
العمليات التكنولوجية ب تزيد من تفاقم وعمق أزمة الرأسمالية » وتطرح 
أمام الطبقة العاملة وغيرها من الشعب العامل بأسره » ومنظماتها السياسة 
ونقاباتها قضايا ذات أبعاد جديدة ٠‏ والاجابة عن هذه القضايا لا يمكن أن 
في العمل للشتراه لجميع القوى التقدمية التى يوحدها تحالف 
ديمقراطى واسع معاد ار » هدفه الرئ استغلال ملجحصزات 
ع ا ا عار الرئيسى هو حك 
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الدراسةالخائشة 


الميساواهة.. 
ظل الاشتراكية 


هذه بداية سلسلة من المنشورات التى أعدتها معاهد 
الابحاث فى بلدان مختلفة وتشمل تحليلا لاهم الانجاهات 
الاجتماعية فى أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات 2 وتقدم 
تنؤات علمية كذلك بالتطورات فى السةنبل ٠‏ وأولها تحليل 
قام. به معهد العلوم الاجتماعية التابع للجنة المركزية لحسزب , 
العمال الاشتراكى المجرى حيث نظم تبادل لاآراء حول مشكلة 
المساوة فى ظل الاشتراكية » وحضر أنائدة المستديرة شاندور 
لاكوس هدير المعهد وعضو اللجنة الموكزية لحزب العمسال 
الاشتراكى المجرى 2 ومجووعة من الاعضاء القياديين : تيبر 
هالى . بيتر شميدت ؛ قيرقيك جاسو ء وتوماس كولوس ٠‏ 
واليكم فيما يلى ملخصا ما قالوه ٠+‏ 


1 


تنخذ البشرية طالاقا موقف اللامبالاة من قضية اللساواة الاجتماعيه » 
اذ تتركز فيها المصائح وامثل العليا للطبقات ١‏ والفئات » واللجموعات قى ٠‏ 
الجتمع » وتكشف عن التناقضات الاحتماعية » ولهذا السبب فان العيد حيتما 
كان يسدد رإس الرمح الى سيده والبرحوازى حينما كان يدافع عن حقوق 
الطبقة الثالثة » والبروليتارى حينما كان يقيم المتاريس + فانهم جميعا كانوا 
يعطون معنى مختلفا لمطلب المساواة ٠‏ والشعار + الذى كان فى البداية حسب 
ما يقول انجلز « الاستحابة العفوية لانعدام المساواة الاجتماعية الصارخة » 
وللتناقض بين الغنى والفقير ء دين السادة الاقطاعيين وأقنانهم » وبين المتخمين 
والجياع ٠٠‏ قد انطور الى المطلب البرجوازى بالغاء الامتيازات الطبقية)(1) 
وأصبح فيما بعد يعبر عن تصميم البروليتاريا على الغاء الطبقات لهائيا ٠‏ 


وفى مراحل مختلفة من نضال اليروليتاريا الثورى ضد الاستقلال والقهر 
ومن أجل اقامة نظام اجتماعى اشتراكى » قضح ماركس وانجلز ولينين 
محاولات الفلاسعة والسياسيين البرجوازيين أن ينسبوا الى الشيوعية العلمية 
الرأى البدائى القائل بأن المساواة تعنى قدرات وقوى روحية ويدنية متمائثلة 
بين البشر ٠‏ وعندما سخر انجلز من المغالطات المدرسية التى أطلقها دوهر نج 
آأوضح أن « المحتوى الحقيقى لمطلب اليروليتاريا للمساواة هو المطالية بالغاء 
الطبقات » (؟) وقد طور هذه الفكرة لينين فيما بعد فى مجادلاته مع الليبرالية 
الروسية عندما قال ٠‏ « ان الاشتراكيين الديموقراطيين يعنون بالممساواة 
الاجتماعية المساواة فى الحقوق ٠‏ وبالمساواة الاقتصادية ٠٠‏ انهم يعنون 
الغاء الطبفات ٠‏ وقيما يتعلق بأقرار المساواة الانسانية بمعني المساواة فى 
القوة والقدرات ( البدنية والعقلية ) » فان الاشتراكيين لا ينكرونحتى « فى 
هذه الامور » ٠‏ ( المؤلفات الكاملة , المجلد ٠١‏ . ص ٠ ) ١580‏ 


والرأى الماركسى ٠‏ الذى يرهنت عليه الممارسة بشكل كامل ء هو أنه فى 
ظل الاشتراكية تزول العداوات الاجتماعية » لكن الطبقات والاقسام 
والمجموعات الصديقة تستمر فى الوجود وتختلف ظروقها ومصالحها يدرجة 
ملحوظة عن بعضها البعض » والمساواة الكاملة لا يمكن التوصل اليها فى 
مثل هذا انجتمع : وهذا مثل أعلى يمكن تحقيقه فحسب فى الطور الاعلى من 
التشكيل الشيوعى ٠‏ وفى فترة بناء مجتمع اشتراكى متطور » قان مسألة 
آفاق التقدم , وأشكال وأساليب تعزيز المساواة الاجتماعية بالتدريج يمثل, 
الى أن تصبح مسآلة آنية نظريا وسياسيا وتكتسب ابعادها أكثر تميزا ٠‏ 


(1) فردريك انجلز » ضد دوهرئج ٠‏ دار الفقى للغات الاجنبية » موسكو 1504 
ص 1517 + 
(؟) تفس المرجع » ص ١217‏ ب 154 * 


انف 
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لم ترحب الاشتراكية العلمية على الاطلاق بيوتوبيات أو أوهام المساواة 
القائلة بآن الطريق لمتغلب على اتعدام الممساواة القائم يمر كما يزعمون 
أبتوزيع متساوى للمواد والسلع الثقافية » ونحن لا نسعى بأية حال »ء الى 
التوصل الى دولة مجردة مطلقة التجانس دون أى فروق مهما كانت ء ان العمل 
هو معيار المساواة فى ظل الاشتراكية » لانه يحدد مكانة الفرد فى المجتمع » 
والنصيتٍ الذى يتلقاه من الناتج الاجتماعى » ووضعهالاجتماعى يشكل عام ٠‏ 
وعدا المفهوم ,يبجعل من الممكن الحديث عن درجة المساواة انتى تم التوصل: 
اليها » رغم حقيقة أن الفروق الاجتماعية ومظاهر انعدام المساواة تبقى فى 
كل مجال تقريبا من مجالات الحياة الاجتماعية ٠‏ 


ان مقولة « المساواة الاجتماعية » لها محتوى معقد » أى ء انها تتضسمن 
خصاتص الوضع السياسى والاقتصادى والثقافى للانسان ٠‏ والمجموعات ٠‏ 
والافسام ٠‏ والطبغات » وعناصرها لا تتشكل فى نفس الوقت ٠‏ ومن الناحية 
التاريخيه » اقرب المساواة لاول مرة فى ظل الاشتراكية فى المجال السياسى 
المساواة فى الحنوق . أى > اللساواة العامة للطبقات من وحهة نظر حقها فى 
السلطة وممارستها » وفى الشاركة فى الشئون الاجتماعية ( التى لاتتناقض 
مع' الدور القيادى للطبقة العاملة ) » التى يعقبها تشكيل المساواة فى الشروط 
الاولية اللازمة لتطور الفرد والتوصل التدريجى الى مستوى متساو للتعليم ٠‏ 
ولكن انعدام المساواة فى توزيع السلع المادية وايفروق فى الاوضباع فى 
الانتاج الاجتماعى ستمر لوقت أطول بكثير » ولكن حتى عناصر المساواة 
الفردية هذه » نا تظهر بدورها فجةة فى شكل كامل ٠‏ والعملية هنا ليست 
أكثر من عملية تدريجية ء ولا تسير داتما فى طريق مستقيم ء والغاء فروق 
ومظاهر إتعدام المساواة قد تسير حنبا الى جنب مع التعزيز المؤقت لغيرها « 
وهو السبب فى أن آى منها لا يبقى دون تغير * 


وينبغى التأكيد على أنه رغم أن الفوارق الاجتماعية ويعض أنواع انعدام 
المساواة تبفى فى ظل الاشتراكية , فان المجتمع يحقق قفزة هائلة نحو الامام 
بالمقارنة مع الرأسمالية » نحو التوصل الى المساواة ء بعد أن أزال العداوات 
الطبقية » وأقام نظاما سياسيا ديموقراطيا <قا » وطبق مبدآ الدفع وفقا للعمل 
وقضى على الامتيازات فى التعليم ٠‏ الخ ٠‏ 1 
' والمساواة الاجتماعية » كانعدام المساواة » تنتضشمن خصائص معينة عديدة 
والمجتمع بعيك عن أن بتخذ موقف اللاميالاة من الارتياطات الملموسة 
للخصائص السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها الموائية وغير المواتية التى 
تشكل البينة الاجتماعية للافراد » والفئات » والطبقات , ومن وجهة نظر 
آفاق تطور. نظامنا وأخلاقياته من غير المحتمل ظهور أقطاب فى المجتمع حيث 
تتجمع كافة العناصر الايجابية عند قطب ما وكافة العناصر السلبية عند 
القطب الآخر ٠‏ 0 * 
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ونحن نؤيد يانتأكيد الحوافز الاقتصادية وفى نفس الوقت توفي اللزايا 
الثقافيه وغيرها تهؤلاء الذين يعملون جيدا من أجل خير .المجتمح ٠‏ وما .نعارضه 
هو نعل الاختلافات الناشئه على أساس توزيع السلع المساديه الى مجسالات 
الحياة الاجتماعية الاخرى ». وعلى هذا الاساس تكووين نظيام هرمى .من 
الخصائص الخاصة بالوضعح » الاجتماعى ٠‏ وفى كلمات أخرى ء فائنا ننكر 
أى تآثير 'مادى يمكن أن يتحكم فى المزايا الاخرى ٠‏ لان كل الددين يشساركون 
فى النقياط النافح فى ظل الاشتراكيهة متساوون فى وضعهم الاجتماعى ٠‏ 

وتر كيز العرامل السلبية بين يعض الاقسام والمجموعات أمر غير مرغوب 
فيه + رغم انه ما يزال ,نحدث لاسباب موضوعية » وأحد الامثلة على ذلك 
بيقدمها العمال غير المهرة الذين يكون لديهم مستوى منخفض نسبيا من الدخل 
والتعليم » والمهارة ٠‏ الخ » فكيف يمكن ازائة مثل هذا التركيز ؟ همل يتم 
ذلك من خلال تغيير متعمد فى الصلة بين بعض السمات السلبية » بيتمايظل 
القسم الاجتماعى الذى يتميز بهذه السمات ٠‏ أو يندثر ؟ هناك اختلافات فى 
الآراء حول هذه التقطة ٠‏ ان ممارستنا تعزز الاحتمال الاخير ٠‏ (1) 


ورغم الادعاءات الماكرة للصحافة البرجوازية التى تسعى الى تضخيم عدم 
المساواة القاثم كى ظل الاشتراكية الى مستوى العداوات الطبقية »وفى المج 
كما فى غيرها من البلدان الشقيقة كان هناك اتجاه سائد تحو مسساواة 
اجتماعية أكير من خلال كل؛ تاريخ يتاء' المجتمع الجديد ٠‏ ولكننا لا نغمض 
عيوننا على حقيفة أن بعض جوانب عدم المساواة ما تزال تولك يشكل مختلف 
وأنه فى مجرى تطور النظام الجديد قد تنشأ أشكال جدايدة من الفوارق 
وانعدام المساقاة ٠‏ . 


وتختلف الانواع المتيقية من انعدام المساواة عن بعضها البعض يطبيعتهاء 
كما تختلف كذلك سياسة الحزب حيالها ٠‏ وغنى عن القول , أن اتعبدام 
المساواة الناشىء من ووجود شكلين من الملكية الاثستراكية. » مثلا » لا.يمكن 
موضوعيا ازالته عن طريق الرغبة فى ذنك, + وسيتضاءل مع اقتراب ملكية كل 
الشعب والملكية التعاونية من بعضها اليعض ء وسيختفى بعد أن يتحدا .فى 
شكل واحد من الملكية. الاشتراكية نتيجة تطور تاريخى طويل ٠‏ ويعض 
الاشكال الجوهرية لاعدام المساواة يخددها تقسيم العمل الاجتماعى ٠‏ 
فالعلاقات بين مديرى الانتاج وبين العمال العاديين تنتمى الى العوامل الطويلة 
المدى التى د فى المجتمع الاشتراكى ٠‏ والعلم يدرس ذلك بهدف توجية 
5 الا كد لكن 0 على انعدام المساواة الاجتماعية 
التى حددها لن تبدأ طالما كانت ضرورية من الناحية الموضوعيه ٠‏ والتعسدام 


0 اجتماعية اخيزة أن 74 ٠‏ من. العمال قوق مبن اكثلأثين 
)١( .‏ اوضحت دراسة اجتماعية آخير 28 من بن الثلاكيز 
غاما عاو عن غير الهرة م بيثما تجد 05 من غير الهرة فق فى مجموعة الإعمار. مسن 
١ل‏ +3 . 
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المسأواة هذا يمكن تعويضه فقط فى الوقت الحاضر لدرجة ما من خلال رقايه 
ديموقراطية أكير فى الانتاج * 


وهناك نوع آخر من انعدام المساواة لا يرتيط يطايع العمل وانما يخصائص 
بنية الوعى » والثقافة ٠‏ الخ ٠‏ انتى تبقى طوال حياة عدة أجيال والتى تتوالد 
فى العائلة ٠‏ ويمعنى آخر ء فانها تضع الشباب فى ظطروف مختلفة فى 
المرحلة الاولى من حياتهم 2» وتهدف انسياسة الاجتماعية والثقافية للاحزاب 
الشقيقة فى البلدان الاشتراكية الى توفيز فرص أمام الجيل الصاعد .ويبدذل 
المجتمع كل مافى وسمعه لكى يمنع البداية من أن تلعب الذور الحاسم طوال 
حياة الانسان ء ولكن يعود للفرده استخدام ارادته ٠‏ ومعتقداته + والصناعة 
للاستفادة الى أقصى حد من هذه الفرص المتكافئة ٠‏ 


ولكن بالاضافة إلى ما قيل ما تزال عوامل آأخرى لا ترتيط مباشرة بطبيعة 
الاشتراكية ( مثل اندحول البانغة الارتفاع والتى لا تتفق مع مدخلات عمل 
الانسان الفعلية وأهميتها الاجتماعية ) تعمل وتولد ٠‏ ونحن نسعى الى 
استتصالها أو الحد منها والى منع تلك العوامل من أن تحشر فى مجتمعنا ٠‏ 


ما هو أساس المساواة © 


تشكل التغيرات فى البنية الطبقية الاجتماعية للمجتمع مع تطور الملكية 
الاجتماعية والتغير فى طايع العمل أساس التقدم نحو اقامة المساواة ٠‏ وهذه 
عملية موضوعية ء مستقلة عن وعى الانسان , ولا يمكن وقنها أو الاسراع بها 
عن طريق ندخل القوى السياسية ٠‏ 


وفى أوائل الستينات ء» اكمل وضع أسس الاشتراكية فى المجر » وسويت 
أكثر الاختلافات حدة بين المدينة والريف ء وكان هناك نموا عدديا للطبقة 
العاملة , وأساسا مع تدفق الماس من الريف ٠‏ وكان الفلاحون منظمين فى 
تعاونيات » وتشكلت انتلجنسيا جديدة ء وتجددت تماما تقريبا فئة الموظفين. 
وزاد عدد الموظفين وتقلص حجم الاقسام الحضرية المتوسطة , ودلت اقامة 
السيطرة الكاملة للملكية الاشتراكية غلى القفزة التالية » التى أعقبيت الغاء 
الطبقات الاستغلالية نحو التوصل الى المساواة السياسية الاجتماعية : الفوارق 
فى وضع الطيقات. والفئات » والمجموعات بالنسية لوسائل الانتاج تحولت 
الى فورق بين .شكليس للملكية الاشتراكية * 


الاجتماعية ٠‏ وتتباطاً الحركة الاجتماعية » ومن المهم بشكل خاص التاكيد 
أن التغير فى تراتيجية التطور الاقتصادى - والانتقال الى نوع مكثل مك 
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الاقتصادى الذى يستند الى الاستخدام الواسع للمنظمات الاقتصادية يساعد 
03 يز 3 


ان تحليل العمليات الطيقية الاجتماعية فى البلدان الاشتراكية فى السنوات 
١9 ٠‏ الماضية يؤّكد الاستنتاج القائل يأن الينية الجديدة تنثا كنتيجة 
للتفاعل بين اتجاهين زيادة تجانس المجتمع ( مع زيادة تقارب الطيقسات 
والاقسام القائمة مما يساعد على التغلب على الينية القديمة ) ٠‏ من فاحية 
وتياينه ( الانقسامات داخل الطبقات ) من ناحية أخرى ٠‏ 


والعملية السابقة تجد تعبيرا عنها فى المحل الاول فى تقارب الطيقة العاملة 
.والفلا-ين ٠‏ وفى نسأه تماثلات متزايدة فى الظروف الاجتماعية للعمال 
.والاشخاص الذدين يؤدون عملا غير يدوى ٠»‏ والانتشار الواسع للعسائلات 
اللختلطة )١( ٠‏ 


وعلى خلاف أفكارنا السايقة والمخططة لدرجة ما لم تنشا طبقة من الفلاحين» 
ذات بنية داخلية متماسكة تختلف اختلافا حادا عن الطبقة العاملة » فى المجتمع 
الاشتراكى ‏ وفى البلدان الاشتراكية » يتضاءل حجم الفلاحين ٠‏ فعى بدايه 
.السيعينات كان 48م فقط من كافة الاشخاص العاملين فى المجر من الفلاحينه 
بالمعنى الدقيق للكلمة ٠‏ ومنذ ذلك الحين ء انخفضت النسية يدركة أكين ٠‏ 
.وتحولت التعاونيات الى وحدة اقتصادية كييرة » كما تنمو أموالها الموحدة ٠‏ 
وتستخدم على نطاق وامبع أساليب الانتاج الصناعية » وهكذا تستوى بالتدريج 
فوارقها من المؤسسات الصتاعية التى تعتبر ملكا لكل الشعب ٠‏ ان سيطرة 
“الدولة ورقايتها على النشاط التعاونى ء من ناحية » وتوسيع العمليات المستقلة 
.من جانب مؤسسات الدولة » من ناحية آخرى ٠»‏ يتجه + رغم الاختلاف فى 
عناصر النشاط الاقتصادى » الى أن ينتج بالفعل علاقات متماثلة آى متشابهة 
.للغاية من الانتاج فى قطاع الدولة والقطاع التعاونى على السواء ٠‏ ويسيب 
جناء الاساس المادى والتكنيكى للزراعة ٠‏ يعمل تقريبا حواللى نصف أعضاء 
التعاونيات الآن فى عمل صناعى أو ذهنى ٠‏ بدلا من العمل الفلاحى التقليدى 
( أى » عمل يدوى غير متخصص يعتمد لدرجة كبيرة على الفصول ) ٠‏ وفى 
السبعينات كان هناك فى عديد من البلدان الاشتراكية نمو سريع فى نصيب 
العمال بين أفراد التعاونيات الزراغية » وظهرت مجموعة عديدة من العمال 
الاجراء الذّين يعملون فى التعاونيات دون أن بكونو! أعضاء فيها * 


واحد الاشكال الاحرى المميزة الذى تتقارب فيه الطبقات والاقسام همو نمو 


(1) العائلات التى يأتى آفرادها من طيقات » واقسام ومجموعات مختلفة من 
'المجتمع + : 


يف3 


عدد الاسر المختلطة ٠‏ التى لا يمكن ادخالها » رغم كافة . الاغراض العملية »فى 
مجموعة واحدة ٠‏ وفى المجرء نجد أن حوالى تضف: السكان أعضاء فى مثل 
هذه الاسر ٠‏ ومما :ه دلاله خاصة العدد الضخم من الاسر التى يشمل فيها 
الاعضاء التشطين العمال الصناعيين والعاملين الذهنيين على السسواعم ٠‏ 
والطبيعة الواسعة لهذه الظاهرة تشهد عل التضاول الفعلى لانعدام المساواةء 
واختفاء الوعى الفئوى الذى كان يميز لدرجة كبيرة المجر القديمة » حيث شكل, 
العاملون الذهنيون قسما محدودا للغايه ذو امتيازات ضخمة ٠‏ 

لكن تشكيل. البنيه الاجتماعية الجقديدة كما تحددها علاقات الانتتاج 
الاشتراكية قد انطلقت ليس فقط كنتيجة لنمو تحجسانس المجتمع » وانمسا 
كذلك لتياينه ‏ فى اطار الطبقات الاساسية » وترتبط أكثر انفوارق جوهرية 
بالفقرص المتاحة لهذه المجموعة الاجتماعية آو تلك للمشاركة فى اقرار شئون 
الانتاج والتوزيع ء ولهذا السيب نولى اهمية كبيرة لتشكيل الكوادر الحزبية 
القيادية والتنفيذيه الافتصادية وتحسين الميكا نيزمات انتى من خلالها تشارك 
الجمامير العاملة » والطيقة العاملة فى المحل الاول ٠‏ فى ادارة الشنسئون 
الاجتماعية » وذلك لكى نوفر وميا متكافئة تقريبا للحرية الاجتماعية 
للمجموعات الاجتماعية المختلفة ٠‏ 


وهناك بعض الزيادة فى الفوارق بين أقسام مفردة يحددها مكان الاقامة 
( المدينة أو الريف ,» وحجم المنطقة المسكونة , وحالة الينيه الدنيا ) ومستوق 
المهارة » وحجم الاسرة » ونسية الاعضاء العاملين ومن يعولونهم + الخ * ومعم 
ذلك ء فان التباين داخل طبقة مفردة بعيد عن أن يكون دائما متماثلا مع زيادة 
عمق عدم المساواة الاجتماعية فى مجموعه : فالتمايز المتزايد بين أقسام طيقة 
واحدة ( مثل العمال غير المهرة والمهرة ) يمكن أن يعنى فى نفس الوقت توزيعك 
أكبر للاقسام الاخرى ( مثل العمال المهرة والعاملين الذهنيين ) ٠‏ 


العمل : معيار المساواة 


'لقد حققت الاشتراكية درجة محددة من المساواة على أساس العمل واملكية 

الاجتماعية واشكال حديدة للتوذيع » ونحن ندرك أن ذلك بعيد عن أن يكون. 
مساواة كاملة أو مطلقة 2 ولكننا دون أية مبالغة نعتيره انلجازا ذو آهمية 
'تاريخية +٠‏ ولعصود واصل خيرة الرجال والنساء النضال من أجل جعسل 
العمل المقياسى الذى يقبم بواسطته الانسان ء بدلا من الامتيازات الطبقية أو 
وضع اللكية » واكيوم . تتحدد مكانة الانسان فى المجتمع فى ب نا بنتائج 
عمله الشصخصية » حتى اذا كان ذلك لا يتم بدرجة ثابتة بما فيه 


٠ افاي‎ 


وفى عملية بناء الاش شتراكية المتطورة » سوق نتقدم صوب مستوى اعلى من 
المساواة عن. ذى قبل ٠‏ وهنا » تكون اكثر النتائج الملموسة هى توزيع و 
العمال والفلاحين 2 وتسوية ضمائنهم الاجتماعى » والتطبيق الاكثر ثبانا لمبدة 
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الاجر التساوى ‏ للعمل اللتساوى بالنسبة للرجال والنساء ٠‏ وكان هناك 
تقلص ملحوظ فى الدخول اللنتسية ولكن عاك العمل دى النوعيه الجيدة 
والذى يتطدب مسنولية ومعرفة قد أصبح افضل ٠.‏ ولكن هنا ما يزال هنساك 
الكثر الذى يجب عمله : أن نحدد يدرجه أدت اشباع أى امتطليات الرئيسية 
بينبغى تأمينه لكافة أفراد المجتمع » ودى أى الفجسالات ولاية درجة . .ينبقى أن 
نسعى الى مبساواة أكبر فى الفره امكانة. » وني أي يكون. تباينهل المتزايد + 


وانها لمسأنة قدي أن نم ا 5 و . 3 5 ع 
1 أنة معقد أن نقيس ونقيم الفوارق فى الدخول : وبالتالى نطاق 
(نعدام المساواة الاقتصادية التى تستمر فى الوجود فى ظل الاشتراكية٠(1)‏ 


والمفهوم انتاريخى وحده هو الذى يساعد على توضيح اتجامات التطور : 
توضيح ما اذا كان هناك نمو أو تسوية للفوارق ء والى جانب ذلك ء لا يوجد 
معيار قائم على اساس علمى ٠‏ وينطيق على كافة البلدان فى كافة الفترات 
التاريخية . للتباين الامثل للدخول الذى يمكن أن يساعد فى الحكم على 
الدرجة التى يتفق فيها مح المتل الاعلى الاشتراكى ٠‏ وتقييم عمق انتباين الملائم 
يتضمن بوضوح العديد من المتغيرات ,» مثل كفاءة عمل الميكانيزم الاقتصادى , 
والمناخ السياسى الاجتماعى وما الى ذلك ٠‏ 5 


ونحن نعتقد أن الاختلافات فى انوقت الحاضر؛ فى عائد العمل بالنسية 
لغالبية من ,يعملون صغيرة نسبيا وغير كافية ٠‏ (5؟) ومنذ أواخر الاريعيتاته 
تقلص عدم المساواة فى الدخل فى المجر ياطراد ٠‏ وفى بعض المناطق كانت 
هناك دلائل على المساواة لم تتفق مع امكانيات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية 
ويرجح ذلك الى حقيفة أنه يعد وضع أسس الاشتراكية ء عندما قيلت غالبية 
الجماهير العاملة أهداف البناء الاشتراكى ٠‏ كان .ممناك دليل واضح على اتجاه 
نحو زيادة المساواة الفعلية فى الملكية ٠‏ وفى الاوضاع الملموسة 2 نجد حتىي 
الذين يقبلون عدالة التوزيع وفقا للعمل من حيث المبدآ غاليا ما يميلون الى 
مواقف المساواة *٠‏ 7 


)١(‏ هفاك مصادر مختلقة لانعدام المساواة هذا : فهذه يمكن أن ترتيط بالعمل 
( درجة تعقيده » وموقف المجتمع التفضيلى من بعض أنواع العمل باعتبارها أذواعا مهمة 
بشكل خامص » الخ ) آو ريما لا ترتيط هذه بالعمل ( حجم الامرة . وعدد الاطفال » الخ ٠‏ 

(؟) قصل النسية فى الوقت الحاضي بين الاجون الكلية لل 7٠١‏ العليا وال /3١‏ 
السقلى للعمال الاجراء قى المجر الى ١‏ : 5 + والنسية بين دخول الاسرة الى ١‏ : 0رء 
وبالنسية لغالبية من يعملون فى الاقتصاد القومى » تكون الاختلافات اصغر من ذلك * 
أن دراسة الوضع المادى لطيقات وإقسام مقردة على أساس قوة ثوايت عديدة تبين أنه 
على خلاف الفكرة الشائعة فان متوسط الاختلافات داخل الطيقة العاملة اكير مما هي 
عليه بين العمال المهرة والمثقفين + قجوالى 28١‏ من المثقفين يعيشون:فى روف مادية 
أفضل من العمال » ولكن 77٠١‏ من العمال » بدورهم » يعدشون أفضل من بعض مجموعات 


إلى 
5 - دراسات اشتراكية 


وعلى اللدى الطويل » قائنا نعتقد أنه من الضرورى للمجر أن تزيد من 
التياين فى. عائد العمل على أساس اشتراكى نكى يكون لديها نظام دفحع 
أقضل للعمل أكثر نعقيدا ومسئولية ٠‏ وبدون المساس بالحد الاقصى والادني 
تلدخول قى الوقت الحاضر » من الافضل زيادة التباين فى الدخول يالنسية 
لغاليية من يعملون ٠‏ ومن الممكن تحقيق احتياطيات جديدة هائلة عن طريق 
الاجور الاعليي والعائد الاضافى للعمل العالى النوعية والاكثر تعقيدا ٠‏ ومعظم 
الاختلافات القائمة فى الدقم تحددها حقيقة أن البشر لهم امكانيات ومعرفة 
مختلفة ٠‏ وللمجتمع مصلحة فى تطوير القدرات الفردية وسوف يحث ذلك» 
لانه المصدر الرئيسى ذنمونا الاقتصادى ٠‏ 1 


ان لدى جماهيرنا العاملة .شعور حاد بالعدالة الاجتماعية والواقعية » 
وتوضح نتائج الاستفتاءات أن غاليية العمالٍ لا يعارضون المديرين فى الانتاج 
لاتهم يأخذون ما يستحقون من مكاقأة لقاء عملهم ٠‏ وما ينتقد فحسب حوىق 
الدخول المرتفعة بشكل غير مناسب والتى لا تتفق مع مدخلات عمل؛ الانسان 
ومع الاهمية الاجتماعية لنششاطه ٠‏ لكن الدخول المكتسية كذلك لها حد أقصى 
على أساس اقتصادى مقبول اجتماعيا فى الظروف الحاضرة » مقدار فسبى 
يجب أن يؤْخذ قى الاعتبار ٠‏ 

وعند تقييع الدرجة التى تختلف اليها الدخول هناك حاجة الى أن يؤخد 
فى الاعتيار كافة أنواعها » ومصادرها » وليس فقط المرتيات أو الاجور ٠‏ 
وخلال السنوات القليلة الماضية » قمنا فى المجر بدراسة دقيقة لمسآلة ما يعزف 
بالوحدة الاقتصادية « الثانية » المكملة »4 + ويوجد فى يلادنا أنواع عديدة من 
النشاط الاقتصادى الذى يعطى دخولاً اضافية تختلف فى حجمها لدرجة كبيرة 
فهناك قطع الارض الملحقة بالمنزل والحديقة التى يعتير قصيبها فى الاتقتاج 
الكلى للخنزير ٠‏ والدواجن كبيرا لحد ما ٠‏ وكافة الظروف التكنيكية لهذا 
الانتاج الصغير تخلقها التعاونيات التى تمد ملاك قطع الارض الصغيرة هته 
بالدواجن واليذور والاسمدة والعلف ٠‏ وهذه الصلة الوثيقة بالملكية الاجتماعية 
هى التى تفسر الكفاءة العالية لهذه المزارع الصغيرة ء التى تعتبر مصدر 
اضافات كبيرة لميزانيات الجماهير العاملة ٠‏ وللبساتين دور مماثل تلعبه , 
ولكنها تعطى دخولا أقل من قطع الارض الصغيرة الملحقة بالمنازل ٠‏ وينبغى 
أن يذكر المرء كذلك العاملين فى هجال الخدمات ( مثل عمال الاقفال والمفاقي 
وميكانيكيو السيارات ) الذين ريعملون رسميا فى وقت فراغهم كحرفيين 
لحسا بهم ٠‏ وتؤيد الدولة مثل هذا النشاط, ء لانه خلف كل هذه الدخول 
تكمن مدخلات عمل فعلية ذات قائدة للمجتمع *٠‏ 

ومع ذلك ء فهناك دخول أخرى لا يمكن اعتبارها دخولا مكتسية » مثل 
البقشيش الذى يتلقاه السائقون أو السعاة ٠‏ وهذه الدخول ترتيط يشكل 
غير مباشر يخدمات محددة ٠‏ ولكنها لا تتضين أى مدخلات عمل اضافية ٠‏ 
وينطبيق نفس الشىء على دخول مؤلاء الذين يقدمون خدمات تادرة والدين 


و80 - 


ياخذون بسكل غير رسمى آكثر من النسية المقررة ٠‏ ويمكن الحصول على * 
دخل كبير من ايجار الشعق فى المدن + ومن قطع الارض الصغيرة والمنسازل 
الريفية فى امائن الراحة والاستجمام ٠‏ ونحن نعمل على الحد من أمثال هذه 
الدخول . عن طريى الضراتب ٠‏ وهذه الاجراءات يؤيدها الجمهور ء ولكنثنا 
سنستطيْع وضع اللمسات الاخيرة فى هذا المجال فقط عندما تكون الدولة 
قادرة على توفير خدمات جيدة التنظيم من كافة الانواع بطريقة مركزية ٠‏ 


والاختلافات فى مستويات الاجور » عندما توجد لوقت طويل » يمكن أن 
تودى كديك الى وضع غير متساو تى الملكية ءيجد تعبيرا عنه كى حجم اكلكية 
الشخصية الثابتة واننقولة ٠‏ ويحتاج ذلك الى أن يوضع فى الحسيان اذا 
ما أردنا أن نمارس بشكل ثابت مبدا التوزيع ودقا للعمل ٠‏ وبدلا من آن تمنع 
تراكم الدخل . المكتتسب » فان دولتنا الاشتراكية تحفزه في الواقع بالغساء 
الصرائب ء مثلا » على ودائع بنوك الادخار + وليس صحيحا آن نفارن بين 
الانفاق التبذيرى والحرص وآن نعتبر أن شخصا يبنى مسكنا تلحسايه لديه 
مستوى وعى اشتراكى منخفض عن شخص ينفق ما يكسيه على أغراض أخرى 
وتهذا قنحن ضد الديماجوجيين الذين يدينون ء» من حيث المبدآ > زيادة اللكية 
الخاصة من خلال توفير الاحور فى ظل الاشتراكية ٠‏ ولا يسستطيع المرء أن 
يتحاهل كذلك أن بعص الملكية الشخصية نشات مما نبقى من الثروات التى 
انتقلت من المجر القديمة » والفوارق فى الملكية المرتبطة بامافى ستتقلص 
بالتدريج تع ستختفى كلية ٠‏ لكن التغلب على الفوارق الاخرى فى حجم الملكية 
الشخصية يمكن أن يتقدم فقط فى حلود معفولة ٠‏ ان جزءا كيرا من سكاننا 
مثلا » استمروا يدخرون لانفسهم ولاطفالهم وشترون ية منقونة وغير 
منقولة. » وهذا الاهتمام يخلف المرء آمر مفهوم » وهو السبب فى أن القانون 
يعترف بحق الارث ٠‏ ومع ذتك فاننا نعتقد أنه من حق الشباب الذدين يبدأون 
حيائهم أن نتاح لهم فرص متكافئة ولهذا السبب فنحن نسمح باميراث فحسب 
فى حدود معينة ٠‏ 

ان نمو الرفاهية المادية للجماهير العاملة فى المج يزيد من المساواة 
الاجتماعية » لكن الشىء الواضح كذلك هو أن هذه العملية يمكن آن يكون لهأ 
فى بعض الحالات أثر سلبى على المساواة الاجتماعية » وعلى وعى الانسان » 
وعلى طريقة حياته ٠‏ فليس من الممكن على الدوام منع السلع المادية الموجودة 
فى متئاول شخص ما من أن تعزز نفوذه الاجتماعى + ولهذا السيب يكرس 
حزينا على الدوام اهتماما جادا لمسائل التوزيع » معتبرا اياها عنصرا هاما 
لسياسته الاجتماعية ٠‏ 


الساواة فى الحقوق والفرص 


يجب أن يتذكر المرء ان المطالية بحقوق سياسية متساوية لكافة المواطنين 
قدمتها لاول مرة البرجوازية وليس الاشتراكيون أو البروئيتاريا (ف١٠٠ليتين‏ 


اه 


المؤلفات الكاملة » المجلد ٠١‏ 2 ص ٠ ) ١50‏ ولقد أكمل المجتمع الاثنترالى 
الانجاز الثايت والكامل لهذه لي لمصلحة الجماهير العاملهة » ولكن التاكيد 
هنا انتقل من المساواة الشكلية أمام القانون الى اقامه الديموقراطيه التى 
تضمن حلا ذا دلالة للمشاكل التى تنشآ . 


وهناك من الاسياب ما يدعونا الى القول يأن الاشتراكية الحديثة بمعيار 
الحقوق السياسية حى مجتمع المساواة ٠‏ ققد توجد ايه ايه امتيازات تشريعيه لاى 
طيقة آو مجموعه اجتماعية ( وهو ما لايعنى ٠‏ بالطيع » أن مصكله تعزيز 
المساواة قد كفت عن أن تكون متصلة لالموضوع ) 


وتطور التنظيم السياسشى للمجتمع الاشتراكى فى طروف عالم اليوم يعتى 

قى المحل الاول دكفيه مع المتطليات الجديده ٠‏ وبوسيع الديموتسراطيه 
م وتعزير اللساواة بمعيار الحقوق السياسية ئيس عاية فى جف ذانه 
ومن الهم كلغاية أن نكتسشف أفى الحياة اليومية للمجتمع « الاطار » التنظيمى 
الذى تخطته بالفعل وأن نبحت على هذا الخط طرق حل المشاكل العاجلة + 
ان المقرطة الفعلية لنساط كافة عناصر التنظيم السياسى تأتى فى نفس درجة 
اعادة بناء المؤسسات القائمة +٠‏ 


وخلال السبعينات زاد الاعتمام يتطوير الديموقراطية فى المجنر يصورة 
ملحوظة , كما حدث فى اليلدان الاخرى من اسرتنا » لان المرحلة الحاليه فى 
اليناء الاش اشتراكى قد ألقت يدرجة كبيرة ضوء جديد١‏ على مشكلة المساواة 
السياسية والقانوبية 2 ونشسأت الحاجة الى تمثيل آكمل فى المؤسسات 
الاجتماعية 2 طييقات وأقسام ومجموعات مفردة ( مهنية , ومحلية2» 
وعمرية » الخ ) 


تنيع المصالح الاجتماعية من احتياجات الافراد نتيجة مقارنة مطامعهم 
وتوزيعها بمطامح الافراد والمجموعات الاجتماعية الاخرى وتوزيعها ٠‏ وتدسخل 
أهم المصالح فى النظام السياسى للمجتمع فى شكل؛ مطامح سياسية ٠‏ وتخلق 
الاشتراكية الظروف اللازمة لاشباع هذه المتطلبات والمصالح للافراد والمجموعات 
الاجتماعية ٠‏ التى تعتبر تعبيرا عن الاتجاهات التقدمية فى التطور الاجتماعى : 
وهذ! هو و الحد الفاصل » للمساواة السياسية والحريات السياسية فى 
مجتمعنا ٠‏ وفيها يصبح لمصالح الطبقة العاملة وحلفائها أولوية التحقيق ٠‏ 


ان ميكانيزم والآثار الاجتماعية لابرات المصالح التى لاتوجد موضوعيا والتى 
حتى الآن اما لم تجد تعبيرا عنها أو وجدته فى شكل خاطىء » وفى صورة 
معقدة للغاية » وينبعى دراستها بدرجة كافية ٠‏ فهل هناك حاجة على الاطلاق 
لخلق قنوات خاصة لابراز المصالح « الكامنة » على سطح الحياة الاجتماعية » 
نعم 2 هناك حاجة الى ذلك على ما يبدو » لان ثلك المصالح تتجه الى أن تشق 
طريقها فى النهاية ببطء ويطريقة مستترة ٠‏ 


كن ” 


والنظام السياسى للاشتراكية يعمل يشكل فعال اذا ما اتخذت المصالح 
الموجودة موضوعيا فى المجتمح شكل الحركات السياسية وصيغت بيثم 
صريح فى أشكال إجتماعية مختلفة + ويضمن ذلك تسيق المصالح .واكتشاف 
ماعل للخل الجادة متياضيا ٠‏ وملع ايه 0 0 ٠‏ وكلما عكس النظام 
ياسى بدرجة كادية عدم تماثل نظام ١‏ 0 جسد 5 أعرض, 
المساواة السياسية والقانونية ٠‏ ٍِ مه 


يله أن تحديد المصالح ودراستها على نطاق واسع » ويخاصة اللصالح 
الاقتصادية ء فى ادارة المجتمع يؤّدى + أولا » الى تشكيل أوضحج للاقسام 
والمجموعات » من ممثلى هذه المصالح ٠‏ وثانيا » الى زيادة تياينها ٠‏ وكلا 
الامرين يحتاج إلى تحسين ميكانيزم تمثيل وتنسيق المصالح ذات الصلة ٠‏ 


والتحقيق الاكثر ثباتا للمصالح الاجتماعية وتعزيز المساواة السياسية 
والقانونية يتطلب تحسين نشاط هيئات الدولة » وتنسيق أكير لعمسل 
المؤسسات المركزية والمحلية ٠‏ وهكذا , قانتا نسعى فى الامور التى تعتير 
« صغيرة » ولكنها ذات تأثير قوى على الرأى العام ء الى أن يكون لدينا هيثئات 
إدارية تعمل بشكل متزايد كهيئات تقدم'عنها خدمات كاجهزة قمع ٠‏ وكلما زاد 
جهد الدولة فى الدفاح عن مصالح لا المجتمع بكامله فحسب وانما كذلك عن 
مصالح كل مواطن ء كلما كان تقدمنا نحو المساواة السياسية وانقانونية 
الكاملة ملحوظا بدرجة أكير ٠‏ 

والثودة الثقافية تستلزم تحقيق السساوةة الاجتماعية + ففى كافة 
البلدان الاشتراكية » نجد للسياسة الثقافية تآثر ملحظوظ على تعزيز تجانس 
المجتمع وفى المجر » حيث وجدت فجوات واسعة فى مستويات التعليم تاريخيا 
بين مختلف الطبقات والفئات » كانت هذه المسآلة ذات أهمية خاصة ١ ٠‏ 

وتحت تأثير التقدم الكبير الذى نم فى التعليم استنتج ليعض الوقت أن 
الفرص غير المتكافئة للحصلول على التعليم انما تنتسب الى المجتمعات* 
الاستغلائية وسوف تندثر أوتوماتيكيا فى ظل الاشتراكية + وكانت هناك 
مبائغة واضحة فى امكانيات المدرسة وأساليب التعليم فى ازالة عدم المساواة 
فى المجال الثقافى +٠‏ وقد أوضحت المارسة اننا نواحه هنا مشاكل احتماعية 
أكثر تعقيدا بكثير يتطلب حلها ليس الوقت فحسب وانما كذلك نظاما مدروسا 
جيدا من الاجراءات ٠‏ 


ويمكن للمرء أن يفول عن طيب خاطر أن اعادة انتاج الاختلافات الثقافية 
بين الاجيال الناشئة فى المجر أصبح أقل وضوحا ٠‏ ومن الواضح كذلك أن 
الدرسة غير قادرة تماما على مقاومة تأثير البيئة ٠‏ فالاطفال بين مختلف 
الاقسام الاجتماعية يستوعبون القيم التى تنقلها اليهم المدرسة بطرق مختلفة, 
وهذا له تأثير قوى على كل حياتهم التالية ٠‏ وهذه المشسكلة لا يمكن حلها 
بمجرد زيادة الدخول وبالاجراءات السياسية الاجتماعية لان المستوى الثقافى 
.ونظام قيم المجموعات الاجتماعبة المفردة يتميز باستقلال ذاتى أساسى ٠‏ 


اعم 


لنتذكر آنه بعد الحرب خلقت ظروف مواتية لتقدم الجماهير العاملة 
أاجتماعيا قى المجر » كما فى اليلدان الاشتراكية الاخرى ٠‏ كان حناك 
انتلجنسيا اشتراكية جديدة تتشكل ٠‏ وتجدد بشكل. ملحوظ ذلك القسم من 
اتعاملين الذهنيين ٠‏ وفى هذه العملية كانت زيادة حادة فى الفرص ليس فقي 
بالنسية للا يسمى بحركة « المرحلة الواحدة » ( مثلا م التحول من عامل ماهر 
الى مثقف ) وانما كذلك لحركة « المرحلتين »© ( التحول من عامل زراعى أو غير 
ماهر الى عامل ذعنى ) ٠‏ وفى المجر ما قبل الحرب ء كان لدى القاب من 
أسرة العامل غير الماهر فرصة تصل الى ٠٠١ : ١‏ اللارتفاع »الي الانتلجنسيا 
وفى عام 191/5 زادت هذه الفرصة الى ٠ 50 : ١‏ 


وفى هذه الفترة » وفرت العوامل السياسية الاجتماعية أساسا القرة 
اللحركة للحركة الاجتماعية وتغير الوضع مع وضح أسس الاشستراكية . 
ان بناء مجتمع اشتراكى متطور يتطلب تقدما علميا وتكنيكيا معجلا وتكثيفا 
للعمليات الاقتصادية وبالنسية للجيل الصاعد » ترتبط امكانية التقدم لمكانة 
آرقى الآن بصورة امتزايدة يمستوى محدد من التعليم ٠‏ لقد. بدأ الاستحواذ 
على المعرفة ٠‏ والمهارة والثقافة يمارس تأثيرا قويا عبلى تغيير البفية الاجتماعية 
ولهذا السمسيب ء ففى الوقت الذى ندرك فيه أن المدرسة يمكن أن تقلل 
الاختلافات الثقافية على نطاق محدود فحسب , لا توجد لدينا أية نية 1 
للتخفيف من تأثيرنا عن طريق هذه القناة الهامة للحركة الاجتماعية +< 


والاش اشتراكية مجتمع يكون تحجر البنية الاجتماعية غريب عليه عضويا ٠‏ 
ومهمة تعليمنا العام هو مساعدة الاطفال من المجموعات والاقسام الاجتماعية 
الموجودة فى ظروف ثقافية أقل مواتاة على أن تصيح « مندفسة » حتى في 
المدرسة من وجهة نظر مواصلة التعليم ٠‏ وسوف يعطيهم ذلك قرصا متساوية 
بمجرد أن بتوكوا المدرسة ٠‏ 


وعلى المدى الطويل ء فاننا نتوى فى المجر أن تنفد اصلاح تعليم المدرسة 
0 برامج .خاصة للاطفال الصغار ٠‏ وقد أوضحت التجارب أنه من سن 
الى 4 سنوات من الممكن ممارسة تآثير فعال للغاية على تشسكيل قدرات 
ا » ويذلك نقلل من « بداية » اختلافاتهم ٠‏ 
وفى نفس الوقت الذى نعمل هادفين من أجل تحسين نظام التعليم العام , 
يسعى حزينا الى وضع أصداف واقعية أما م المجتمع ٠‏ فالى: أى درجة يمكن 
للسياسة فى مجال التعليم العام أن تفؤثر على الحركة الاجتماعية » وأى نوع 
من الك الاجتماعية والفردية ‏ ينبغى ان يسعى اليها المرء فى المستقيل 
القريب؟ 
من وجهة نظر مصالح الاشتراكية » يمكن خلق نطاق آمئل للحركة بين 
الاقسام فحسب عدما يكون هناك" تغييد فى آراء الآباء حول فاذا يريدون 
لاطفالهم أن يكونوا ٠‏ وهذا لا يمكن أن + يتم بالحجج المقنعة فحسب ٠‏ فالظروف 


ان 


الموضوعية لعمل وحياة الاقسام الاجتماعية ينيغى تقرييها من بعضها فى 
التطيبق ٠‏ وهذا هو الشرط الوحيد الذى يمكن على آساسه أن تسود الحر كه 
الاجتماعية انقائمة على أساس القدرات الفردية ٠‏ 

وكنتيجة للتغيرات الجذرية فى بنية المجتمع الاجتماعية » تدرس مشكلة 
المساواة بسكل متزايد فى ارتباطها بالاقسام والمجموعات الاجتماعية » وتبرز 
الى المقدمة جوانبها الاقتتصادية الاجتماعية ٠‏ ومن وجهة نظر النظرية 
الماركسية اللينينية يعتبر ذلك موقفا جديدا ندرجة كبيرة من المشسكلة , لانه 
يتخطى اطار مشسكلة ازالة الطبقات وتحقيق المساواة ٠‏ 


وعند تحديد الخطوط الاساسية لسياسته » ووتيرة وأولوية التحويلات 
.الاجتماعية يقوم حزب العمال الاشتراكى المجرى بدراسة منتظمة للرأى العامء 
ويخاصة لتقييم الجمامير العاملة لمستوى المساواة الاجتماعية الذى تحقق ٠‏ 
وقد بنيت دراسة أجريت فى المجر عام 151/1 أن إقساما عريضة من الجماهير 
العاملة قد قيلت مثل المساواة الاجتماعية » ورغم أنها تتخذ الموقف الاقتصادى 
من عديد من الظواهر والجوانب الخاصة للحياة الاجتماعية » تسود القناعة 
بالعلاقات السياسية الاجتماعية القائمة بشكل عام وقد نتجت اقامة هذا 
المناخ المواتى فى عدد من العواملٍ » يما فى ذلك التطور الديناميكى لاقتصادنا 
فى الستينات والسبعينات ٠‏ والنمو الملحوظ لمستويات المعيشية والمفرطة 
الملموسة للمارسة الاجتماعية ٠‏ 


ونؤكد دراستنا حفيقة أن معظم الجماعير العاملة يحددون هويتهم وفقا 
لقسمهم الاجتماعى » وأنهم قانعون بمظهرهم ويسعون على المحافظة عليها ٠.‏ 

وقد تقرر أنه ليس هناك علاقة وثيقة بين تقييم عدالة العلاقات الاجتماعية 
القائمة ومكان المرء داخل نظام تقسيم العمل الاجتماعى ٠‏ وتحدد التقييمات 
لدرجة المساواة المتحققة موضوعيا لدرجة كبيرة عن: طريق ينية الوعى الغردى 
وخصائص نشاط العمل الفردى » والانطياعات الشخصية والخيرة فى الحياة 
:أى بعوامل ثانوية تتباين بدرجة أكبر عن .مجال العلاقات الطبقية الاجتماعية 
ان قسما صغيرا للعاية فحسب من الجماهير العاملة المجرية يعتقد يأن انعدام 
المساواة فى بلادنا كبير للغاية ٠‏ والاغلبية ( حواقى /٠7١‏ من الذين أجرى 
بينهم الاستفتاء ) يعتقدون بأن غالبية الشعب يعيشسون فى ظروف مادية 
متوسطة ٠‏ وأقلية فحسب تعيش أفضل أو آسوآً بدرجة ملحوظة من الياقين ٠‏ 
وحوالى ١٠٠/ز‏ من الذرين أجرى بينهم الاستفتاء يضعون أنفسهم يشكل طبيعى 
بين هذه المجموعة المنوسطة ٠‏ 

ان تحقيق المساواه الاجتماعية 'عملية تاريخية طويلة ومعقدة ٠‏ انه مسعى 
أجيال عديدة هن الشعب العامل »2 وهو يتطلب الجرأة 2 والحذر » والتجديد 
والثبات والقدرة على حل المشاكل الجارية دون أن نضل الهدف ٠‏ لقد دخلت 
شعوب البلدان الاشتراكية الطريق اللؤدى الى الساواة الاجتماعية الكاملة 2 
وتحت قيادة الاحزاب الشيوعية » تحل بنجاح + ولاول مرة فى التاريخ » مهام 
خلق ذاتية جديدة 'الانسيان * ٠.‏ . 

3 
إنان 


وصمة نظ .. 


ل«سبمم سيم 


نرداراجوا الجريرة 
وطربيق السشورة 


م توماس بورج ماريس 

« ستصبح نيكاراجوا حرة بفضل أبنائها الخلصين لها ٠‏ » 
هذه الكلماث. التى أطلقها كنبوءة الزعيم الاسطورى أوجستو 
سيزار ساندينو قد وجدت الآن طريقها الى أرض الواقع ٠‏ 
واستطاع الجيل الجديد من الوطنيين النيكاراجويين أن يحققوا 
الاهداف التئى إقاتل ومات قى سبيلها هذا القائد العظيم للشعب 
الحر ٠‏ ويعتير توماس بودج مادتينس آخر المناضلين الوطنيين 
الاحياء الذين ساعموا فى تأسيس جبهة التحرير الوطئى 
ساندئنيستا التى قادت الشعب الى النصر على دكتاتورية 
سوهوزا ٠‏ وفيما يلى ننشر الحديث الصحفى الذى أخل به 
توماس بورج مارتينس الى مراسل مجلة السلم والاشتراكية ٠‏ 


أن 


بي تقدم الصحافة العالمية تحليلات وتقييمات مختلفة لثورة ثيكاراجولا * 
خما هى وجهة نظر رجال ساندنيستا آنفسهم فى هذا الشآن ؟ 


من وجهة نظرنا فان ثورة نيكاراجوا ثورة ديموقراطية وشعبية ومعادية 
للامبريالية ٠‏ فقد قضت على الحكم الاستبدادى وبمشاركة نشطه من الشعب 
عن طريق تنظيماتها ومنظماتها العامة ٠‏ وحققت البلاد استقلالها السياسى 
وأصيح الشعب سيدا على أرضه ٠‏ وأصيح من المستحيل على الولايات المتحدة 
الامريكية أن نمارس دور الوصى فضلا عن دور الحاكم ٠‏ ومن الناحية الاخرى 
.يمكن أن يطلق أيضا على ثورتنا صفة الثورة الزراعية بحكم أن, أحد أعدافها 
يتمثل فى تغيير علاقات الانتاج فى الزراعة ٠‏ 0 

وواجبنا اليوم هو الدفاع عن وتدعيم السلطة الثورية لسنانهدنيستاء 
وانجاز الخطة انعاجلة لعام 118٠١‏ للاصلاح الاقتصادى القومى » وتعميق 
التحولات الجذرية » ورفع شأن ومكانة وطنئا الذى نتطلع الى أن يصيح 
نموذجيا يحتذى به فى الديموقراطية والعدالة والتضامن ٠‏ وسنركز فى 
المستقبل على تحقيق التحرر الوطنى الكامل ٠‏ والاسراع بالتقدم الاقتصادى 
وتحسين أحوال الشعب ٠‏ 

وثورة ساندنيستا مثلها مثل أى ثورة شعبية حقة تتسق مع التطور 
التاريخى وتحتفظ بطابع قومى عميق ٠‏ وما أقصده بانتحديد هو خبرتنا 
اللاضية والحالية فى النضال ضد الامبريالية والروح الثورية الخلاقة وشجاعة 
وبطولة شعينا الذى أثبت دائما تفهمه وتقبله لافكار أوجستو سيزار سانديئو 
البطل الوطنى العظيم , ولافكار كارلوس فونسيكا آماثور الذى سقط عام 
وهو يحمل راية النضال ضد سفاحى سسوؤهوزًا ٠‏ كما أن رجال 
الساندئيستا سعو دائما الى الاستفادة انجادة والخلاقة من الخبرة الثورية 
لليلدان الاخرى وهؤلاء الذين ناضلوا وما زالوا يناضلون ضد الامبريالية من 
أجل القضاء على استغلال الانسان للانسان ٠‏ وذلك عن طريق تحليل انجازات 
وأخطاء الثورات السابقة ودراسة شتى الظواصر الاجتماعية المتعلقة بقضيتنا* 


ج ما هو تصورك لخريطة انوزيع القوى السياسية فى نيكاراجوا الآن ؟ 


ع يمكننى أن أقرد أن الكتلة الاساسية للشعب تناصر وتؤيد بحرارة 
جيهة التحرير الوطنى « ساندئيستا » وقيادتها ٠‏ ويالرغم من أن الاحزاب 
التقليدية بما فيها الاحزاب المحافظة والليبرالية مأ زالت قائمة الا أنها فى 
سبيلها الى الاختفاء ٠‏ وعلى المثال فان الحزب الوطنى الديموقراطى المسيحى 
الذى يمثل؛ أقلية ضثيلة من السكان يتمتع يتأييد الدوائر الرجعية ٠‏ ولكنه 
توجد أيضا قوى ا:خذت موقف المعارضة لنظام سوموزا ومن بينها الحسزب 
الليبرالى المستقل والحزب الديموقراطى المسيحى ٠‏ أما بالنسبة للحزب 


لاه 


الاشتراكى فى نيكاراجوا فقد انضمت بالفعل احدى فصائله الى جبهة التحرير 
مد ساندنيستا » بيتما ما زالت المفاوضات جارية بين المجموعة الاخرى وقيادة 
الجبهة الامر اذى يرجح احتمال انضمامها أيضاأ فى وقت قريب الى انجبهة 
والى جاتب هذا توجد منظمات مثل « الحركة الديموقراطية التيكاراجوية > 
التى تتخذ موقفا انتقاديا من « جبهة التحريرالوطنى الساندنيستا » ٠‏ ومن, 
جانبينا فاننا نحاول التغلب على الخلافات ونعمل كلما كان ذلك ممكنا على 
الانتقال والتحول من التحالفات التكتيكية الى التحالف الاستراتيجى ٠‏ 


وحرية التعبير والحرية الدينية مكفولة فى بلادنا ٠‏ وأعوان سوموزا وأعداع 
الثورة الذين يسعون الى قلب الاوضاع فى نيكاراجوا مم وحدهم المحرومون. 
من حرية التعبير ٠‏ وديموقراطيتنا ليست ديموقراطية خادعة أو زائفة ولا 
علاقة لها على الاطلاق بتلك م الديموقراطية » التى كان يفرضها سوهوزا ٠‏ 


كما آننا نبذل كل جهد ممكن لتقوية جبهة الساندنيستا ولكى نبنى على 
أساسها حزيا ثوريا طليعيا يلعب دور القائد السياسى للشعب » ونقدم كل 
عون للمنظمات الجماهيرية مثل المركز النقابى لساندنيستا » هذا مع العلم 
يأن كل ,الظروف مهيأة لذلك ٠‏ ويؤيد مركز التنسيق النقابى اقتراحنا الخاص 
يتكوين مركز نقابى متكامل ٠‏ ونولى أيضا أهمية كبرى للعمل الذى تقوم 
عصبة شباب يوليو الثابعة للساندنيستا ورايطة العمال الزراعيين كما 
أننا نخطط لتكوين منظمة للاطفال ٠‏ ومن وجهة نظرنا فان مختلف أشكال 
هذه الروايط والمنظمات تلعب دور الوحدات التى تربط الطليعة بالجماهيرء 
وتعطى اعتماما خاصا للجان الدفاع التابعة تسائدنيستا والتى تقوم بشرح 
الخط السياسى لجبهة التحرير الوطنى « سائدنيستا » للجماهير وتنقل لقادة 
القمس متداعن وترقعات وآراء واعتمامات والمطالب والمقترحات الانتقادية 
بناءة لجماهير السكان ٠‏ وبانطبع فاننا نقوم الآن يبناء الجيشش الشسعبر 
لساندنيستا والمليشيا الشعبية 0 قو اث اش طة والامن ردي تحار 
الجريمة وتطارد النشاط المعادى للثورة ١ ٠‏ 


ج لقد اشرت تلخطة الاقتصادية العاجلة لعام ٠ 168٠‏ هل لك أن تلقى 
بعض الضوء على أهدافها © 


انها تستهدف حل المشساكل الاجتماعية الملحة : اطعام الجوعى » وتزويد 
الشعب بالغذاء » والحد من البطالة » ودفع الدخول الحقيقية للشعب العامل, 
وستعمل فى المستقبل على الاستفادة القصوى من الطاقات الموجودة وفى مقدمتهآ 
الموارد المائية وغيرها والتنقيب المكثتف عن البترول الموجود بكل تأكيد فى 
أراضينا ” وسيكون اف فى و التخطيط لاستخدام الطاقة الذرية فى 
تصادنا عتدما تت الف اف 78 
0 ب على لفوضئ 'ونتجح فى الوصول الى مسسستوكه 


مه 


ي يعتقد بعض الخبراء فى شئون نيكازاجوا أن بلادكم يمكن أن تحقاق 
تحولات تقدمية اذا ها تبنت قيادتها سياسة التعايش مع البورجوازية فى 
الاقتصاد ٠‏ وما رأيكم فى هذا ؟ 


حقا » نحن نحتاج الى المعرفة والمهارة الموجودة لدى ذلك القسم من 
البورجوازية المستعد لتقديم العون لنا فى زيادة الانتاج ٠‏ ولكن ما نحقاج 
اليه ليس هذا التوع من « التعايش » الذى يتخذ صورة الاقتصاد المختلط ٠‏ 


مناك ثلائة أشكال فى الملكية تقوم عليها السياسة الاقتصمادية لجبهة 
التحرير الوطنى « ساندنيستا » : الملكية الخاصة ٠‏ والمختلطة 5 والعامة أو 
ما نطلق عليها ملكية الشعب كله والتى خلقت فى عملية نزع ملكية سوموزا 
واعوانه والبورجوازية الفاسدة وأيضا عن طريق تأميم المناجم والغايات والموارد 
المائية التى كانت مملوكة للشركات الاجنبية » ومع ازدياد قوة الثورة وارتقاء 
الوعى الطبقى للشعب قاننا سنعمل على توسيع الملكية العامة آخضذين فى 
الاعتبار عدم تفاقم التناقضات مع أقسام البورجوازية المتقبلة للتغيرات الثورية 
الجارية الآن + وأعطينا اشارة الضوء الخضراء لجميع هؤلاء الذين يبدون 
الاستعداد للمساهمة فى التقدم الاقتصادى للبلاد وتخليصها من التخلف ٠‏ 
ومن الناحية الاخرى فانئا سنوجه اشارة الضوء الاحمر لهولاء الذين يعارضون. 
الواقع الجديد وغير القادرين على تنفهم الخطوط الاساسية لثورة الساندنيستا 
وبأن الثورة غير قابلة للانتكاس ٠‏ هؤلاء سواء بتمسكهم بالاوهام أو العناد 
يضربون رؤوسهم بالحائط وكما قلنا مرارا وتكرارا لاصحاب المشساريع 
الخاصة بنقل الحركة باستثتاء الحركة للخلف + 


وبكل أسف فان يعض الشخصيات الرئيسية فى « المجلس الاعلى للقطاع 
الخاص » فشلوا فى ادراك هذا ٠‏ وقد نشروا بيانا يعكس عدم رضاءهم عن 
العديد من القوانين الحكومية وخاصة المرسوم الذى يعطى الفلاحين حق ملكية 
الارض التى احتلوها ٠‏ وإبالطبع فان الاصلاح الزراعى يتعارض مع اتجاه 
مثل هذا المجلس ء الامر الذى يمكن تفسيره فى العلاقات الوثيقة بين أعضائه 
وطبقة كبار ملاك الاراضى التى استغلت بيشاعة وعلى مدى قرون الفلاحين ٠‏ 
ومثل هذا الموقف من جانب المجلس لم يقابل ولا يمكن أن يقابل بتأييد 
الشعب والفلاحين فى المحل الاول ٠‏ ويأتى بعد ذلك ازدياد استنزاف رؤوس 
الاموال بواسطة اليبنوك الاجنبية الذى حدث كرد فعل للاجراءات الراديكالية 
القورية ٠‏ وتقع الاعمال من هذا القبيل تحت طائلة القانون القورى الذى 
صدر مؤخرا ٠‏ وسئنفذ ‏ نحن من جانينا ‏ هذا القانون يكل صرامة ٠*ولن‏ 
يسمح رجال الساندنيستا للاقلية المتحيزة أن تفرض ارادتها على الشسعب 
الذى هب للنضال لكسر سلاسل التبعية والاستغلال ولكسب الحرية 
والاستقلال ٠‏ ولا يمكننا أن تسمح على الاطلاق للصالح أعداء التقدم أن توضع 
فوق مصالح الفلاحين أكثر الطبقات المقهورة والمستغلة ٠‏ فلفلاحينا كل الحق 


إن 


قى حياة أفضل ٠‏ وقد كسبوا هذا الحق ينضالهم وبمشاركتهم النشطة فى 
الحرب الاعلية ٠‏ 1 


ج ها هو الخط السياسى فى السياسة الخارجية لليكاراجوا الجديدة ؟ 


يشعر رجال الساندنيستا بالامتئان للمنظمات والبلدان التى ساندتهم 
قبل انتصار الثورة ٠‏ وتحن اليوم نتطلع الى علاقات ودية مع جميع الدول 
والشعوب انتى تحترم سيادتنا الوطنية وتؤيد تضالنا فى سميل التحرر 
الوطنى والتقدم الاجتماعى ٠‏ 


وعدم الانحياز يشكل الخط الاساسى للسياسة الخارجية لنيكاراجوا ٠‏ 
وقد أعلن هذا بكل وضوح داتييل آورتيجا فى مؤتمر عدم الانحياز فى هافانا 
ونحن نرى فى عدم الانحياز التعيير الواضح عن النضال فى سبيل!١‏ لسيادة 
الوطنية الكاملة ونظام اقتصادى جديد قاتم على التبادل المتكافىء والمساواة 
ورجال الساندنيستا بوصفهم أعداء للامبريالية يؤيدون يحسم القضاء على 
الاستعمار والاستعمار الجديد والعنصرية والصهيونية والتمييز العنصرى + 
ومن الطبيعى أننا مع السلام العالمى » والانفراج ٠‏ والتوقيع فى آقرب وقت 
ممكن على اتفاقية سولت ‏ "؟ للتحسين الاكيد الذى سستحدثه فى المنابح 
الدولى ٠‏ 


ولا تنظر جبهة التحرسر انوطنى ساندنيستا الى التعايش السلمى باعتباره 
شكلا من أشكال التهاون مم الاميريالية والقهر الاجتماعى ٠‏ بل اننا نعتقد 
أن الشعوب لها كل الحق لاستخدام أية وسيلة أو شكل من أشكال النضال 
يما فيه الكفاح المسلح لكسب الحرية ٠‏ فقد بدا رجال الساندئيستا حرب 
العصابات ضد الحكم الاستبدادى وكسبوا انسلام » وفى وسع -شعوب أمريكا 
اللاتينية الاخرى أن تبرهن على قدرتها على تحطيم جهاز القمع الطبقات 
المستغلة واقامة ديموقراطية الشعب وبالتالى تساهم فى اقرار السلام العالمى 
والانفراج وتقوى النضال المعادى للاميريالية ٠‏ 


ومما لا جدال فيه أن آسرة اليلدان الاشتراكية تلعب دورا هاما جدا فى 
احتواء النزعة العدوانية للامبريالية وخكق الظروف المناسية للعمليات الثورية 
وقدم الاتحاد السوفييتى والدول الاشتراكية الاخرى الكثير نتحقيق الانفراج 
وأمدوا اليلدان التى حطمت أسوار التبعية للاستعمار الجديد بمسساعدات 
سياسية ومادية ضخمة وهناك أيضا بلدان أخرى تحارب التدخلات الامبريالية 
فى الشسئون الداخلية لبلدان أمريكا اللاتينية ٠‏ وفى هذا الصدد نشسير الى 
عدد من بلدان أمريكا اللاتينية وبالتحديد المكسيك ٠‏ وبفضل مواقف هذه 
اليلدان الصلبة فان مخططات التدثل فى نيكاراجوا من قبل الولايات المتحدة 
الامريكية كان مصيرها الفشل ٠‏ وتتخذ اليوم بعض هذه البلدان الخطوات 
اللازمة لمع غزو عسكرى أمريكى للسالفادور ٠‏ ومن جانبنا فقد أعلنا بالفعل 


5. 


بآنتا سنعتبر أى عدوان على السالفادور يمثابة تدخل فى شثوننا الخاصة - 


ج ها هى التكتيكات والاساليب التى تستخدمها الامبريائية والرجعية 
المحلية لتغيير مسار الثورة ؟ 


انها تندرج أساسا فى اطار المحاولات التى تيذل لايتزاز يلادنا وارغامها 

على قبول القروض بشروط مجحفة وقالت لنا الولايات المتحدة بشكل واضح 
فى مناسيات كثيرة أن برنامج معونتها المخصص لنا سيتعرض للخطر اذا 
اتخذت نيكاراجوا موقفا مخالقفا .لوقف الولايات المتحدة فى قضايا دولية 
معينة ٠‏ وكان ردنا دائما فى مثل هذه الحالات أن رجال الساندنيستا ليسوا 
على استعداد لبيع أنفسهم وبالتالى لم نستسلم ٠‏ ومن الناحية الاخرى تعمل 
الرجعية المحلية على تقويض العملية الثورية ونسف برنامج الانتعاش 
الاقتصادى ٠‏ وكما ذكرت من قيل فان بعض اليورجوازيين .يعمدون الى اخراج 
رؤوبس أموالهم من البلاد ٠‏ كما يقومون بخفض الانتاج ويزيفون التقارير 
المالية لاخفاء أرباحهم ٠والتهرب‏ من العقويات ٠‏ وبالرغم من كل العون الالى 
الذى تقدمه الدولة فانهم يغلقون المصانم أو يخربون المنشآت أو يهبطون 
بالنشاط الاقتصادى الى أقل حد ممكن ٠‏ والى جانب هذا , هناك ما يسمون 
بالثوريين المتطرقين فانهم يدورون فى نفس الساقية ٠‏ فهم بيدورهم يسيئون 
الى الثورة ويستثيرون الناس ضد الحكومة ويحرضون العمال على تقديم مطالب 
غير واقعية * 


.ومن جانيئا فاننا لا نقف مكتوفى الايدى أمام هذه الاعمال المعادية ونحال 
الرد عليها فورا وبكل حزم تسمح به القوانين ٠‏ ولن تسمح ثورة الساندنيستا 
لقوى اليمين واليسار أن تعرض للخطر خطة الانعاش الاقتصادى والنتائج التى 
حققتها الجهود العظيمة للشعب من أجل حل المشاكل الاجتماعية ٠‏ ولن 
نتوانى عن اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية للدفاع عن القورة الامر الذى 
يتطلب جهدا ضخما وتضحية وبطولات من جائب الشعب ٠‏ 


© من التراث الاسلامى : 


اللمااوررحكى 
والإصلاح الاجتماعى 


بقام ؛ د. محمد عمارة 


. يو الحسن الماوردى » على يبن محمد ين حبيب ( 4كا ب 505٠‏ ه 
5/6 0101) ولح عن مقي العبوب وعلماء الاسسلام الننية 
يمثلون علامة من العلامات البارزة والمتميزة على درب تطورنا 
الحضارى وتبلور تراثنا > خاصة ما تعلق منه يالسياسية والتشريع ٠‏ 

ولد باليصرة » وأخذ عن علمائها اللشاهين قى عصره الققه 
والحديث وعلومه ٠٠‏ ثم انتقل الى بغداد » فواصل تفقهه على اعلام 
الفقه يها ٠٠‏ ثم أخذ يلقى هناك دروس الفقه والتقدير ٠٠‏ 

وكانت خلافة يغداد العياسية تعيش عصر ضضيعفها قي ظل سلطان 
الدولة البويهية المهيمن عليها + وكانت المحافظة الفكرية التى 
التزمتها الخلاقة العباسية منذ عهد المتوكل ( 81١  45[‏ م ) قى 
مقدمة اسباب ضعف هذه الدولة » وهو الضعف الذى جعل سلطائها 
شكليا > ثم اسلمها للزوال ++ 

وكان البويهيون شيعة يميلون الى المذهب الزيدى ٠‏ الذى يتمق 
مع امعتزلة فى أصولهم القكرية الخمسة » ولذلك قامت فى دولتيم 

زلة صحوة فكرية تمثلت فى جهود قاضى القضاة عبد الجبار ين 
أحمد ( 210 ه ) وقلاميذه ٠٠‏ بينما اضطر مفكر كاناوردى س وهو 

- الى كذمان مذهبه » والتوريه فى مؤلفاته أن هو اراد الاشارة 

الى أهل الاعتزال وقرائهم ؛ > لانه قد اختار ‏ رغم صلاته الحسسنة 
بالامراء البويهيين ‏ أن يعيش فى يغداد ويعمل فى دولة عم 6ن 
التى كانت قد حرمت عنذ عهد خليفتها القاس ( 741١‏ 218 هه) فكو 
اكعتزلة » وآصدرت ذلك مرسوما يشيه قرارات الجامع الكنسية , 
وآسمته ( الاعتقاد القادرى ) 1 
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وفى ظل هذه الدولة عمل الماوردى وتولى منصب القضاء قى عدد 
من اليل شع راس القضاة فى كورة ( مقاطة ) - امسسلوا , الث 
ضمت خلاخا ونسعين قرية » عاصمتها مدينة « جيوشان » ٠٠‏ وفى 
سنة 514 ه ٠‏ على عهد الخليقة القائم يآمر الله ء قولى الماوردى 
منصب « اقفى القضاة » » وهو متصب يلى منصب وزير العدل - 
قاخى القضناة ‏ في ذلك التاريخ ٠‏ : 

والى جانب التقائيد التى أرساها الماوردى فى عمله بالقضاء + 
فلقد ترك فى مكتبة التراث العريى الاسلامى بناء شامخًا تمثل فى 
اثنى عشى كتايا » يزيد واحد منها ‏ ( الحاوى الكبير ‏ فى الفقه  )‏ 
عن ثلاثين جِزَءا ** وقى هذا التراث نجد قكر الماوردى اضافة مبدعة 
ومبتكرة فى عدد من القضايا الفكرية » وعلامة متميزة قتمثل فيها 
أحدى نقاط التطور فى حركة التاليف والتفكير فى تراكنا ٠٠‏ © 

فله فى الحكمة والادب تراث يمتاز يبسهولة الاسلوب ورقة 
العبارة » مع بلاغتها » ويغزارة المعرفة ورقى المضامين التى تحملها 
هذه العيارات » ويكقى أن ننظ فى كتايه ( ادب الدنيا والدين ) لنرى 
أرقى المعانى والحكم والمثل » فى عبارات سهلة وبليقة ‏ حذى لقد ظل 
هذا الكتاب « كتاب مطائعة » قى المدارس المصرية لسنوات طويلة 1 *٠‏ 

وله فى الفقه ء وقى القضاء والتشريع #ثار قنن فيها وبها 
الشريعة ‏ وسجل عبقرية علماء الفقه الاسسلامى فى صناعة القانون » 
هذا الى نحات تعلى من قدر القاضى عندما يضع لذوى السسلطان 
والتسلط الحدود والعابير ! 

وله فى التفسير ٠٠‏ والنبوات ٠٠‏ والتحو #ثان ٠٠‏ 


فى علم السياسة : ب 


غير أن اهم الاثار الفكرية التى تركها الماوردى » هى فى تقديرى »> آثاره 
#الفكرية السياسية .. فله ‏ من حيث الكم ‏ فى هقا اليدان : ١‏ .. 


٠ ن ونصيحة املوك‎ ١ 2 ٠.٠. ب كناب الاحكام السلطائية‎ ١ 
وقوانين الوزارة وسياسة ا ملك‎  ؟‎ ٠ ب وتسهيل النظر‎ # 


كما أن كتاباته الفقهية والقضائية » وكذلك كتابه «'آدب الدنيا والدين » 
ذات صلة وثيقة بالفكر السياسى والتشريمع ** . 

وأخطر من « الكم » فى هذا الميدان فان الماوردى يمثل طليعة مدرسة فى 
#لفكر السياسى بتراثنا » وانتقالة جديدة متميزة على درب تطورنا فى هذا 
اليدان .. فقبل الماوردى كانت مباحث السياسة والادارة والولايات » وف 
مقدمتها الولابة العامة » وهى الامامة والخلاقة ؛ كانت هذه المباحث ‏ رغم أنها 
من الغروع وليست من الاصول فى نظر كل فرق الاسلام » باستثناء الشيعة 
كانت تأتى فى كتب علم الكلام » يوردها مفكرو الشيعة فى صلب كتب 
علم الكلام ب وموضوعه أصول الدين ‏ ويوردها مفكروا العتزلة وكل اهل 
#المسئة فى ثهابة كتب الاصول ‏ علم الكلام ‏ وقبل الانتقال الى كتب الفروع 
الفقه .. 

5 


: وكان السبب فى ذلك أن بداية التأليف فى مبحث الامامة قد كان لمفكرى 
الشيعة » وهى عندهم من أركان الدين وأصوله » فذكروها فى كتب الاصول 
. . فلما انيرى المعتزلة » ومن بعدهم باقى القرق » للرد عليهم » جرت عادتهم 
بذكر هذا المبحث فى نهاية كتب الاصول _- علم الكلام وبعيارة الامسام 
الغزالى « 1.65 1١11‏ م » فان نظرية الامامة لبست من المهمات » وليسسته 
من فن المعقولات فيها » بل منالفقهيات .. ولكن اذ جرى الرسم باختتام 
اعتقدات به أردنا أن نسلك المنهج المعتاد » فان القلوب عن المنهج المخالف 
للمألوف شديدة التفار (1) .. وكما يقول الابجى والجرجانى « قان الامامة 
بيست من آصول الديانات والعقائد » بل هى من القفروع المتعلقة بأفعال 
المكلفين .. وانما ذكرناها فى علم الكلام تأسيا بمن قبلنا » اذ قد جرت عادة 
المتكلمين بذكرها فى أوآخر كتبهم (؟) »© . 

ولقد ظلت هذه العادة جارية ومتبعة .. كما ظلت تحدث اللبس الذى 
يفيد مذهب الشتيعة يسبب وضع المباحث السياسية فى كتب أصول الدين » 
الامر الذى يلقى.ظلالا توحى بأن الامامة ونظم الحكم والولابات انما هى أمور 
دينية » الفصل فيها للوحى لا للبشر » وهى ظلال وشبهات تفيد القائلين 
« بالسلطة الدينية » والحكم وقق نظرية « الحق الالهى » .. 


ومن هنا تأتى أهمية الماوردى عندما جاء فصحح هذا الخطأ © بعدوله 
عن هذه « العادة » وتمثيله دور الرائد فى هذا المجال .. ولقد كان تصحيح 
الماوردى واضحا وعميقا » فهو لم ينتقل بمبحث الامامة ونظام الحكم “5 
كتب علم الكلام الى كتب الفقه » بل افرد لهذا الفن كتابا خاصا ومؤلفة 
منفردا : هو كتابه عن « الاحكام السلطانية » الذى حاء اول مؤلف فى ترائنا 
يؤرخ لاستقلال هذا آلفن عن الفقه وعن الكلام . . ذلك الاستفلال الذى أبرز 
الطابع المدنى لهذا البحث وأسهم فى تبديد الظلان التى اضفت الطبيعة الديئبة 
على مباحث السياسة فى تراث المسلمين السنيين ٠٠‏ 


دا ماوردى بحدثنا عن انجازه هذا فى مقدمة « الاحكام السلطانية » فيقول * 
« ولا كانت الاحكام السلطانية بولاة الامور احق » وكان امتزاجها بجميع 
الاحكام يقطعهي عن تصفحها » مع تشاغلهم بالسياسة والتدير » أفردت لها 
كتايا (1) .ء (وه وهو هنا لابصحح فقط سنة خاطة فى التصئيف © بل 
بشير الى انساع مجالات هذا الغن فى الحياة العربية الاسلامية , الا 
استتحالت معه أمكازية اطلاع أهله واربابه على مجالاته وساحثه 6 
غيره من الفنون ٠+‏ :5 


:(1) ( الاقتصاد قى الاعتقاد ) ص ٠ ١6‏ طبعة صبيح ‏ القاهرة ٠‏ ' 
() ( شرح المواقف ) ج ؟ ص ١6؟ ‏ طبعة القاهرة سنة 1١1١‏ له - 
)١(‏ ص ١‏ طيعة القاهرة سبتة 1617 م 
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الانسان » اجتماعى .. والسلطة : مدنية : 


واذا أغنت هذه الاشارات » فى مثل هذا المقام » عن التفصيل ©» ودلت 
على تمييز فن السياسة عن غيره ء ومجيىء الماوردى وكتايه علامة على حصنا 
التميين والاستقلال ٠‏ فان قولنا عنه بأنه كان البداية والطليعة لمدرسة فى 
الفكر السياسى العربى الاسلامى أبرزت الطايع المدنى للسياسة »6 ان قولنا 
هذا كله شواهد كثيرة » وعليه أكثر من دليل .٠‏ 


© فاماوردى فى كتابه هذا يفرد فصولا للامور السياسية « وفيها : السلطة 
العليا « الامامة  »‏ والوزارة ‏ وامارة الاقاليم ‏ والحرب ‏ والقضاء ب 
والشئون الاقتصادية »6 .. ثم يفرد فصولا للولايات الدينية » والتى تأتى 
تبعا للولايات السياسية « مثل امارة الحج » ووتقدم الامام للصلاة اماما » . 
وهو بذلك يميز بين هذين النوعين من'الؤلايات .. بل لقد جغل عنوان كتابه 
الاحكام السلطائية والولايات الدبنية » .. مثبتا الغايرة بينهما 58 

ه وهو »ع قبل ابن خلدون ( 175 س0 14.6 م ») وقبل مفكرى عصر 
النهضة الاوربى أبرز وآكد الطابع الاجتماعى للانسان » فهو حيوان اجتماعى 
ومدنى بطبعه ء وذلك سر تكون الكجتمعات » صغيرها وكبيرها » والسبب 
فى نشأة السلطة فى هذه المجتمعات .. فهى سلطة مدنية تعالج المثسكلات 
الناشئة عن « مدنية » الانسأن. الطبيعية ٠‏ . وكما يعول (( فان الأنسأن مطبوع 
على الافتقان الى جنسه » واستعالثه صفة لازمة لطبعه » وخلقه ب « يوقا 
الخاء وسكون اللام  »‏ قائمة فى جوهره ٠٠١ )١(‏ » 

ه والانسان » عند الماوردى » ليس الفرد معزولا عن مجتمعه » لانه قد 
قرر أن ( اجتماعيته » طبع وجبلة فى جوهره +٠‏ كما أنه ليس الجحمصوع 
والجمع دونما نظر. للفرد وذاتيته > بل نراه يؤكد النظرة والنظرية التوازنة 3 
التى ترعى ما للفرد.وما للمجموع » ليس على نحو من التوازن السسطحى 
الذي يفميل بينهما ويشاقض ؛ بل على اسان أن صلاح الفرد مرتبط ومشروط 
بصلاح الجموع » وصلاح المجموع لايتحقق الا بصلاح الافرا فراد كافراد .٠.!‏ 
يطرق الماوردى هذه الفكرة الاهم والاكثر تقدما وتطورا فيقول : وو واعلم 
أن صلاح الدنيا معتبر من وجهين : . 


أولهما : مايتتظع به امور جملتها ٠.‏ 
والثانى : : مايصلح به حال كل واحد من أهلها 0 


فهما شيئان لاصلاح.لاحدهما إلا بصاحيه » لان من صلحت حاله » مسع 
)١(‏ ( آدب الدتيا والدين ) ص 15 + طبعة القاهرة سسنة 191 م * 
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- دراسات اشتراكية 


فساد الدنيا » واختلال أمورها » لن يعدم أن يتعدى اليه فسادها » ويقدح 
فيه اختلالها » لانه منها يستمد > ولها يستعد ٠‏ ومن فسدت حاله » مع 
صلاح الدنيا » وانتظام أمورها » لم يجد لصلاحها لذة » ولا لاستقامتها 
آثر! 6 لان الانسان دنيا نفسه » فليس برى الصلاح الا اذا صلحت له » 
ولا يجد الغساد الا أذا فسدت عليه » لان نفسه أخص » وحاله أمس » قصار 
نظره الى ما يخصه مصروفا ء وفكره على ما يمسه موقوقا )١( » ٠٠‏ 


به على هذا النحو ربط الماوردى بين الانسان الفرد ومجتمع الناس المكون 
دن الافراد : مصلحة » وسعادة » وشقاء .. وعلى نحو جديد ومبتكر وعميق 
ربط بين الفرد والجمع عندما تناول قضية « الشكل » الامثل الذى يحقق 
للامة الاستفادة المثلى من مبدأ « الشورى » فى السياسة » كفلسفة لنظام 
الحكم فى الاسلام ٠.٠.‏ 


'قهو يعرض لمذاهب الامم وآراء المفكرين فى هذا « الشكل » .. فيذكر 
بعد تحبيذه للشووى وحديثه عن ضرورتها للحاكم والامة ‏ أن مسذهب 
الفرس وقكرهم السيامى يرى أن تكون للشورى جمعية يلتقى فيها ذوو 
انرآى » حتى اذا عرض أحدهم فكره كان اللجال قائما وفسيحا للنقد والتعديل 
والتوضيح . . ثم يذكر مذاهب أمم آخرى حبذ مفكروها السياسيون أن تثكون 
الشورى فردية » حيث تتاح للخيير ذى الراى فرصة التأمل ووصف الدواء 
للداء » كما يفعل الدارس والعالم ازاء القضايا التى يعرض لها بالبحث 
والتمحيص ؛ وهو نمط فى الشورئ يضمن براءة المشورة من تملق الجمسع 
ومن الطمع فى « الحظوة بالصواب » فان القرائح اذا انفردت استكدما الفكر 
واستفزعها الاجتهاد © واذا اجتمعت فوضت » وغالبا ماتتبع الرأى البراق 
الذى يلقى اليها قى الابتداء ! 


وبعد عرض مذاهب الامم ومفكريها » بدلى الماوردى بدلوه » قيحب د 
« شكلا » للشورى بجمع بين هذين « الشكلين » © على أن بختص كل 
« شكل »© بنمط محدد من التضابا والمشكلات » أو بمرحلة معيئة من مراحل 
الشورى والاجتهاد .. 


قاذا كانت إلقضايا اللعروضة للتشاور واضحة » لا يصعب تبين الفساد 
فييها من الصلاح » وكان المطلوب الحكم : « هل هى صواب ؟ آم خطأ ؟ » 
كان اجتماع أهل الشورى هو الامثل .. أما اذا كانت الأمور والقضايا 
مبهمة » تستدعى الدراسة والتمحيص » قانفراد الستشار بالقضية مطلوب 
حتى اذا اهتدى فيها الى وأى مدروس ؛ كان الوضع مهيا لاجتمساع 
امستشارين لعرض ثمرات بحثهم والانتهاء الى الراى الذى بقررون 2 
وبعبارته » فان الافضل قى مثل هذه الحالة ( انفراد كل واحد بفكره » وخلوه 


(1) المصدر السايق * ص 185 ٠‏ 
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مخاطره » ليجتهد فى الجواب » ثم يقع الكشف عنه : أخطا هو ؟ آم صواب ؟ 
فيكون الاجتهاد فى الجواب منغردا » والكشف عن الصواب مجتمعا > لان 
الانفراد فى اجتهاد أوضح » والاجتماع على المناظرة أبلغ !1 (1) 


والماوردى عندما يقدم لنا هذه الاضافة الفكرية التى أضانها للفكر 
السياسى فى عصره » انما يجمع مزايا الفرد الى مزايا المجموع » وهو بذلك 
ينبىء عن أصالته التى تنبع من أرض الحضارة التى اتخذت المتوازن ورفضت 
التطرف »© على اختلاف مواقعه » وفى كل الميادين .. وهو بهذا الفكر » 
أيضا » سيق عصره »© فما حدثنا عنه هنا هو نفس مانجده اليوم فى مجالس 
الشورى بمختلف الديمقراطيات .. خبراء ولجان محدودة العدد تدرس 
وتستجلى الامور » ثم اجتماع موسع لتقرير الاصح والانفع وتحديد الخطأ 
والصواب 1.. 


لقد كان الماوردى »© ولابزال » خاصة فى الفكر السياسى »© عالما ينتظر 
و وحمي ل كف اس بو وي و نك 
وتثبت تثبت خطواتها على درب التقدم الطويل .! 


قواعد الأصلاح الاجتماعى : 


عالم الفكر السياسى عند الماوردى حافل بالنظريات والنظرات التى تكشف 
للباحث عن عمق وأصالة وابداع صافها هذا الفكر فى أسلوب سهل رشيق 
وبلي ‏ ويشهد لصدق هذه الختولة أن السياسة عند الاوردى لم تأت كلها 
فى صورة آفكار مباشرة ونظم وقواعد وتشريعات .. بل أن بين ثنايا آثاره 
التى قد لا يحسبها البعض ذات صلة بالفكر السياسى نجد أصولا وقواعد 
للاصلاح السسيامى والاحتماعى والاقتصادى بقدمها الرحل للعرب والمسلمين 

. وكتاب الماوردى « أدب الدثيا والدين » نموذج فى ذلك .. فبيئما هو 
معقود لترقيب القارىء فى الاخلاق والفضائل الدينية والاداب الاجتماعية > 
وتزكيتها ‏ بعد عرض مزاياها ‏ بابراد مابرشحها من قرآن » وسنة » 
وأدب عربى »© وتراث أجنبى » اذا نحن فى هذا الكتاب ؛ وبين ثناياه » حيال 
نظرات ونظريات عبقرية فى السياسة والاصلاح .. 


قواعد الاصلاح الدنيوى : 
ففى صقفحات من هذا الكتاب بتحدث اللاوردى عن القواعد التى براها 
ضرورية لاصلاح الحياة الدئيا وصلاح الانسان قيها .. وهذا الصلاح يراه 
الرجل الشرطف والقدمة لصلاح الدين فالقاعدة التى استقرت لدى مفكرى 
() المصدر السايق ٠‏ صن 979 , 959 ٠‏ 
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الدين والدنيا فى تراثنا وحضارتنا هى : أن صلاح الابدان مقدم على صلاح 
الاديان ٠٠‏ وبعبارة الامام الغزالى « 5م١1‏ 1111 م » : فان « نظام 
الدين لابحصل الا بنظام الدنيا .. فنظام الدين » بالمعرقة والعبادة » 
لا يتوصل اليهما الا بصحة البدن » وبقاء الحياة » وسلامة قدر الحاجات « 
من : : الكسوة » والسكن » والأقوات »© والامن .. فلا ينتظم الدين الا بتحقيق 
الامن على هذه المهما تالضرورية ٠.‏ أن نظام الدنيا شرط لنظام الدين ! ))1١(‏ 

ومن هذ؛ المنطلق الفكرى « الواقعى » الذى ساد الخضارة العربية الاسلامية 
كان أهتمام الماوردى » المفكر الاسلامى » والسياسى » والمشرع »© بالقوامد 
اللازمة لاصلاح المجتمع والحياة الدنيوية للانسان .. 


وعند الماوردى أن القواعد الاصلية والاصيلة التى يتوقف على قيامها 
فى المجتمع صلاح هذا المجتمع رسعادة الناس فيه هى ست قواعد كلية : 
الدين .. والسلطة .. والعدل .. والامن .. والخصب .. والامل ! 


وهى قواعد عامة » تندرج تحتها تفصيلات وتفريعات © وترتبط ببعضها 
بعلائق وأسباب .. والوقوف على مدى تحقيقها لصلاح المجتمع وسعادة 
الانسان » وعلى دلالتها على عبقرية الماوردى كمصاح اجتماعى » نتطلب و قفات 
قصيرة ونظرات متأملة آمام كل قاعدة منها على اتفراد . 


القاعدة الاولى : الدين المتبع 

والماوردى بشترط أن بكون ألدين » كى دؤتى ثماره ‏ متبعا ©» أى أن 
يتدين به الناس » بمعنى أن بمارسوه فى سلوكهم » لا أن تكون تعالمسنه 
ووصاباه حبيسة الكتب والشعارات © أو مادة لستر المنكرات 2 وبضائع 
للتجارات ! 


وعنده أن التدين بالدين ليس تعبد! فقط ولا هو بالامر المقطوع الصلة 
بالغايات وأهداف الاصلاح » 'والا لما كان له مكان بين قواعد الاصسلاح 
قالتدن لابد وأن يصرف أصضحابته عن الشهوات وكبح جماح الإراداك أن 
تتعدى حدود الاعتدال .. 


وم لابينسى أن ينبه » على لسان بعض الحكماء » على أن الاداب اللازمة 
ح المجتمع لا ينفرد بتقريرها الدين » وليست بقاصرة على شريعته » 
ع ا 0 » وكما أن للدين أدبا يشمثل فى 
شر بعته قان للسياسة هى الاخرى آدابا » وآدب الشريعة شعو الانسان 8 
التروقن ) وسحله علاة ماشه + دجما يخس الاله السيائي بعيارة 
الدننا وزينتها » والتخلق به جل الانسان عادلا مم الآخرين ... ذلك أن 
« الادب أدبان : أدب شربعة » وآدب سياسة » فادب الشريعة ' : ماادى 
)١(‏ ( الاقتصاد قى الاعتقاد ) ص 15 طبعة صبيح ‏ القاهرة ٠‏ 
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الغرض » وأدب السياسة : ماعمر الارض ٠+‏ ومن ترك الغرض فقد د 
مفسه » ومن خرب الارض فقد ظلم غيره ؛ +٠‏ » م 


وينبه الماوردى الى أن الادبين « كلاهما يرجع الى العدل »© الذى هو 
القاعدة الثالثة من قواعد الاصلاح . لان العدل هو الشرظ لتحقق « سلامة 
السلطان وعمارة البلدان »© .. 


والقاعدة الثانية : السلطان القاهر : 


والسلطان القاهر » عند الماوردى » هو السلطة القوية المهابة » لا بمعنى 
المستبدة الجائرة » أذ العدل عنده » كما قدمئا وكما ستفكر © هو الاساس 
.. وأتما بمعنى السلطة التى توفر لاهل العمل والصلاح وللانسان الخمر فى 
المجتمع أن دنمى قدراته وملكاته ويزيد من ثمرات أعماله » وذلك بتوجيه 
؟لقوة والبيبة ضد الفئات والافراد الجانحة الى الظلم والاجرام والانحمراف 
عن قواعد العدل وأسسن الاصلاح .. 

فعلى السلطة أن تعمل على التاليف بين التيارات والاهواء المختلفة والقلوب 
المتفرقة » وأن تأخذ على ايدى ااتغلبين والمتعادين » وأن تهذب أو تكبح 
الجامح من الفرائز كى لا يجلب الاضرار . 

وفى حديث الماوردى عن السلطة والسلطان ينه الى دور العقيدة الدينية 
فى بناء الدول عند نشاتها » ويتحدك عن اسهام الدين فى تاليف قلوب . 
الجماعة التى تبثى دوئتها الواحدة ‏ وكيف « أن السلطان ان لم يكن على 
دين تجتمع به القلوب » حتى يرى أهله الطاعة فرضا » والتتاصر عليسسه 
حتما » لم يكن للسلطان لسث ‏ « آى دوام  »‏ ولا لايامه صفو » وكسان 
سلطان قهر ومفسد دهرا ٠+ )» .٠‏ وهذه محة ذكية من مفكر فى عمران 
الجتمعات وقيام دولها » تنبىء عن المكاثة العالية التى احلها للفكر والنظريات 
والعقائد بين الاسس الضردرية لبناء السلطة والسلطان فى أى مجتمسع من 
ااجتمعات ٠‏ . والمأوردى بفكرته هذه يسيبق أبن خلدون « 1791 -10+؟1غ)») 
الذى تحدث هو الاخر عن هذه القضية فى مقدمة تاريخه ٠+ )١(‏ 


والفاعدة الثالثة : العدل الشامل : 

والعدل عند الماوردى مأخوذ من « الاعتدال » »> فما جاوز الاعتدال 
فهو خُروج عن العدل ‏ كما نقول فى الموقف السليم أنه الوسط العتدل بين 
الافراط والتفريط وهو عنده » وبعبارته : « احدى قواعد الدئيا التى 
لا انتظام لها إلا به ! . . » .. ولهذا كانت قاعدة العدل سببا تتوقف عليه 
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أشياء عديدة هى من ضرورات الصلاح للمجتمعات .. قالالففة والتآلقه 
مرجعهما ألى العدل » اذ أن الظلم والمظالم تمزق الجماعات والمجتمعات .. 
والطاعة من المحكومين لحكامهم لا تتأتى الا فى المجتمع العادل ©» لان الظام 
إيوجد الاتقياد الجبرى ٠‏ أما الطاعة الاختيارية ‏ ولا بد أن تكون اختبارية 
كى تسمى طاعة ‏ قلا مكان لها فى البيئات التى يسودها الظلم ويتسلط 
عليها الظلمة .. وعمران البلاد .. وتمو الاموال .. وكثرة النسل .. بل 
وقيام الامن لصاحب السلطة والسلطان .. كل ذلك موفوف على قيام 
أنعدل بين الئاس .. 

والعدل الذى عناه الاوردى هنا ليس لفئة أو قلة أو طائفة » لاله يقيده. 
بقيد : « الشامل » ! آى العام دين الجميع ٠+‏ 


ثم هو يقسم العدل الى قسمين قهئاك عدل الانسان مع تفمسه » 
قلا يظلمها برضاه عن ظلمها ء ولا يرضى لها تجاوز حدود الاعتدال ٠*٠‏ وهناك. 
عدل الانسان مع من سواه .. عدله مع من هم أدنى منه > كالحاكي مع 
المحكوم »© والرئيس مع المرعءوس » باتباع الامور الميسورة » واجتئاب ماهو 
عسير »© والبعد عن التسلط بالقوة » والتخلق بالحق فى السيرة والسلوك .., 


وهناك عدل الانسان مع من قوقه » كالحكوم مم حاكمه العادل » 
والصحاب مع رئيسهم ©» وهو يتحقق باخلاص الطاعة » وتقديم أسباب النصر 
ومقوماته » وصدق الولاء .. 


وهناك » آخيرا » عدل الانسان مع أقرانه وأنداده » وهو يتحقق بالامتناءء 
عن الاستطالة والاستعلاء » والبعد عن الاذلال والمن » وكف الاذى والشرر 
ص هؤلاء الاقران 6. 


ويخلص الماوردى الى الحديث عن المضار التى تنجم عن تنكب طريق 
العدل والانحراف عن هذه القاعدة الرئيسية من قواعد الصلاح والاصلاح ©» 
فيقول : « +٠‏ ولست تجد فسادا! الا وسبب نتيجته الخروج فيه عن حال. 
العدل الى ماليس بعدل » من حالتى الزيادة والنقصان ٠.‏ فاذن : لا شىء. 
آنفع من العمل » كما آنه لاثىء آضر مما لبس بعدل !1 ) 

والقاعدة الرابعة : الامن العام : , 

والماوردى يشترط لتحقيق قاعدة الاصلاح هذه أن يكون أثرها عاما وشاملا: 
جميع »© لان للامن عنده أهدافا ولقيامه ثمرات »© ذلك أن آثاره لا تقف عند 
طمأنة الناس واطمئنانهم ‏ وهى فى ذاتها هامة ومطلوبة ‏ بل تتعدى هذه. 
الطمانيئة » التى هى بدورها ‏ عند الماوردى ‏ ذات أثر فعال فى الحياة 
المادية لمجتمع الانسان الامن .. 


8 


فاذا تحقت » بالامن » الطمانينة للنفوس » انبعثت وانتشر مكحام اعد 
آلكامنة فى الناسى تبحث عن تحفيق ذوات اصحابها فى مختلف ادين 
والمجالات ++ وحلت السكينة بنفس الانسان البرىء » وخفف الامن مسن 
الاحصاس باضعف فدى الاصطف > فنمت بناقت تياب التووة واسوة 3 


هذا المجتمع الامن » ذلك « لان الخوف يقبيض اس عن مصالحهم و يحجزهم 
عن تصرفهم » ويكفهي عن آسباب اللواد (١‏ 0 لتر بها قوام 
اودهم » وانتظام حملتهم ! 


وعند الماوردى أن قاعدة 0 » هى الاخرى » فى كثير من جوانيها نتيجة 
من نتائج قاعدة العدل » كما أن « الجور من نتائج ماليس بعدل ! . 


والقاعدة الخامسة : الخصب الدار : 


أى مصادر الخصب والنماء المادى التى تدر الخيرات فى المجتمع اللطلوب 
له الصلاح والاصلاح .. 


والاوردى بحدد مصادر هذا الخصب فى مصدرين *: 

١‏ - المواد الاولية : وأغلبها يأتى من الاسباب الالهية , وعمل هذه 
الاسباب وآثارها فى الطبيعة » فلا دخل فيها لارادة الانسان » من حيث 
الابجاد » اللهم الا من حيث العدل الانسانى » أذ فى ظلال العدل تثمو هذه 
الواد الاولية » بينما تلحق أضرار الجور والظلم حتى موارد الطبيعة 
وموادها ! .. 


المكاسب : المتمثلة فى الجهود والاعمال التى يبذلها الناس فى مذا 
ا تم التشكيل والتصتيع والتجميل »© وكذلك التنمية للموارد 
التى آفاضها الشالق فى الطبيعة لاجل الانسان .. 
وعند اللاوردى : ان هذا الخصب ء المتمثل فى ثروة ال مجتمسع » طبيعية 
وانسانية » يجب أن تعم ثمرانه وتشمل مجموع الناس ء لا أن تستاتر به 
قلة منهم كائثنة من كانت + وعن طريق التكافل والمساواة يتم تعميم هذه 
الثمار .- وبعبارته هو فان هذا الخصب يجب أن « تتسع النفوس به فى 
الاحوال » ويشترك فيه ذوو الاكثار والاقلال » ٠‏ 


وهذا الخصب » الذى هو ثروة مادبة ©» بينبه اللاوردى الى أن له آثارا 
لظلقية وسلوكية ف حياة الناس اذا هو عم الجميع » فهئا تلعب الثروة دورا 
فّ تقوم السلوك والرقى بقواعد الاخلاق فى المجتمعات » لان الاشتراك فى 
الثروة بِن « ذوى الاكثار والاقلال » ينشأ عنه أن « يقل فى التاس الحسد , 
وينتفى عنهم تباغض العدم .. « أى حقد وغضاء المعدمين »ب و 
التفوس قى التوسع » وتكثر الواساة ‏ « المساوأة والمعاونة والساهمة ه ب 
«التواصل » وذلك من أقوى الدواعى لصلاتخ الدنيا وانتظام أحوالها »© .. 
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ثم يحمل الماوردى وجهة نظره هذه عندما يحدد أن الغنى الحق هو الذى 
تنبعث عنه آثان طيبة فى أخلاقيات الامة » فيقول معللا : « ٠+‏ لان الخصب 
يئول الى الغنى > والغنى يورث الامانة والسخاء ! ٠+‏ » 

والقاعدة السادسة : الامل الفسيح : 

وبحديث الماوردى عنها يضح يدنا على لمحة من لمحات عبقريته الفكريه ٠‏ : 
فهو بريد للمجتمع شبابا دائما لايعرف اليأس ولا القنوط » ولا بقع فريسة 
« للقناعة » اذا ماتعلق الامر بالتقدم والطموح والبناء والتجديد والاختراع ٠.‏ 

فلابد لبناة الجتمع من أمل يدفع أهله اواصلة البناء » ولابد أن يكون هذا 
الامل فسيحا حتى بتخطى بهم حدود حاجاتهم الانية ومستلزمات حياتهم 
القصيرة © فهم يعملون عمل الخالدين » لانهم » وأن قصرت بهم الاعمار عن 
الخلود » بمثابة قطرات فى بحر الحياة الخالد دائما وأبدا » وهم بالعمل الذى 
ينميه الامل بحققون لهذه القطرات فى هذا البحر مقومات الخلود ! 


ولولا هذا الامل ا كنب الاقدمون لقراء جاءوا بعد عصرهم بقرون وقرون ٠‏ 
وا أبدع المبدعون تلك الاثار الخالدات على مر الدهور » وكا غرس الشسيخ 
الفانى غراسه الذى يعلم بقينا أن ثمراته كن بحين قطافها الا بعد رحبله عن 
هذه الحياة . ٠.‏ فالكل يعطى » ولسان حاله يقول : أعطى من قبلنا » فثعمنا » 
فلنعط نحن » لينعم من يأتى من بعد .. فذلك هو الشرط الفضسرودى 
لاستمرار وعمران الحياة .. وهو شرط لايتحقق الا بالامل الفسيح ! ٠.٠‏ 


وبعبارات اكأوردى فان هذا الامل الفسيح هو الذى ١‏ يبعث على اقتنساء 
مايقصر العمر عن استيعابه ٠‏ ويبعث على أقتناء ماليس يؤمل فى دركه بحياة 
أربابه » دلولا آن الثانى يرتفق بما أنشاه الاول » حتى يصير به مستغنيا » 
لافتقر اهل كل عصر الى انشاء مايحتاجون اليه من منازل السسسكنى » 
وآاراضى الحرث » وفى ذلك من الاعواز وتعذر الامكان بالاخفاء به » فلذلك 
ما أرفق الله تعالى خلقه من انساع الامال حتى عمر الدنيا » فتم صلاحها » 
وصارت تنتقل بعمرانها الى قرن ب « جيل ) ب بعد قرن » فيتم الثاني 
ها أبقاه الاول من عمارتها » ويرم الثالث ما أحدثه الثانتى من شعتها , كتكون 
أحوالها على الاعصار ملتئمة » وآمورها على ممر الدهور منتظمة ٠.‏ ولو 
قصرت الامال » مانجاوز الواحد حاجة يومه » ولا تعدى ضرورة وقتنه » 
ولكانت تنتقل الى من بعده خرابا ٠.‏ ثم تنتقل الى هن بعده باسوا من ذلك 
حالا » حتى لايثمى بها نبت » ولا يمكن فيها ليث ! ٠٠‏ » 0 . . 


وصدق رسول الله » صلى الله عليه وسلم » اذ يقول : اذا قامت الساعة 
وفى يد أحدكم غرسة فليغرسها . أن هو استطاع ؟! +٠‏ 
' هكذا عرض اللاوردى قواعدة الاصلاحية الست »؛ التى"ركها ضرورية 


و 


تصلاح أحوال الدنيا وانتظام آمورها .. وذلك عندما خاطب الانسان فى كتابه 
« أدب الدنيا والدين » قائلا : « اعل م أن مافه تصلح الدنيا حتى تصير أحوالها 
منتظمة وأمورها ملتئمة » سعة اشياء .. وهى ٠‏ ذين متبع .. وسلطان 
قاهر .. وعدل شامل . وأمن عام . وخصب دائم ٠‏ وأمل فيح ! . فان 
كملت فيها كمل صلاحها (() . . 6 ! 


المصادر المادية لحياة الانسان 


من السمات البارزة التى تميز بها الفكر الاسلامى : سمة اكوقف المتوازن , 
الذى اتخذه فى العديد من القضايا والمشكلاث بين موقفين مغرقين فى التطرف 
ومن ثم ملتقيان على الخطا والفساد ! 


وليس مبعث هذا الكوقف المتوازن فى الفكر الاسلامى هو التلفيق بين 
التناقضات » ولا « الوسطية )) » بمعنى الهروب من مواجهة جوهر ال 
واغماض القن وتعطيل العقول عن العمل لايجاد الحلول » ولا مبعثة كذلك 
التقليد للقاعدة التى أرساها أرسطو : عن أن الفضيلة هى وسط يبن 
رذيلتين 1ع 


ذلك أن هذا الوقف اللتوازن الذى اتسم به الفكر الاسلامى حيال قضايا 
عديدة » منها مثلا : المادة والروح » و : الفرد والجماعة » و : الحسرية 
والسئولية « الفرورة ) .. الخ .+ الخ ..٠‏ ان هذا الموقف انما ينبع من 
نظرة واقعية وادراك تجربى علمى لا بين هذه ( الاقطاب ») من علاقات » 
فالفكر الاسلامى يدرك ويؤكد » ويؤسس نتائجه » على حقائق ترى أن وحود 
تناقض ببن هذه المحاور والاقطاب لا يعنى انتفاء العلاقات بينها » فالعلاقات 
والروابط قائمة » بل وكثيرة الى الحد الذى بجعل استقلأل طرف مثها أو 
انفراده دون الاخر هو أمر داخل فى نطاق المستحيلات » ولذلك فان النظرة 
الواقعية المقدرة لقدر هذه العلاقات وخطرها تزكى اتخاذ الكوقف الذى يوازن 
بين هذه المحاور » ويتخف منها جميعا » بالتوفيق لا التلفيق ‏ موقفسا 
وسطا ‏ أى حقا » يضمن البعد عن التطرف الخاطىء فى أى اتنجاه من 
الاتجاهات ٠.‏ 

ولقد كانت العلاقة بين المادة والروجح احدى + الميادين الفكرية التى أتخذ 
فيها الفكر الاسلامى مو قفه المتوازن بين طرفى الصراع » فهو قد رفض نعذيب 
الجسد لحساب تنمبة الروح » ومن ثم رفض الاغراق فى الزهد » وعزرف 

عن الرهبنة » وطلب الى رعبان الليل أن يكونوا فرسان النهار !. وادخل 
0 والكد والجهاد فى أطار الشعائر والعبادات ! .. وهو » أبضا » 
رفض الشهوانية المادبة ووضع القيود وكلحدود التى تهذب الغرائز الحيوانة 


() ص ٠ 1407 141 + 188 ١*8‏ طبعة القاهرة سنة 191/8 م + 


07 


وأباح لهذه الغرائز طرقا ومسالك + تستفرغ بعض طاقاتها وتتسامى يبعضها 
الآخر ء 

ولقد ننه القركن الكريم » فى مواطن كثيرة » الى هذا الموقف التميز > 
وقدمه على أنه الموقف الوحيد المتفق مع « الطبيعة » التى خلق عليها الانسان: 
« وما جعلناهم جسدا لا بأكلون الطعام وماكانوا خالدين )١(‏ .. وعن هنا 
دخلت مباحث الحياة المادية للانسان المسلم » وللانسان عموما » دائرة 
الدراساث الاسلامية » ورآينا فقهاء الاسلام ومشرعى قوانينه يطرفون من 
ساحث هذا الحقل ماظل دائما » فى الحضارات الاخرى » غريبا عن مباحثه 
مثل هؤلاء الرجال . . ففقهاؤنا ومشرعونا ليسوا رجال دين “ يقنصر اهتمامهم 
على مباحث الروح از الاخلاق » لان ديئئا لايعرف للدين رجلا يختص به » 
وائما عرقت حضارتنا علماء فى الدين وفى الدنيا معا ٠+‏ ومباحث هؤّلاء 
الفقهاء والمشرعين فى الجوانب اكادية للحياة لا تأتى ولا تساق بمعزل عن 
فكرهم الدينى » لان الادراك تعلائق الطرفين قد أثمرت قكرا واقعيا زواج 
بينهما عندما استخدم أصحابه النهج العلمى الذى ربظ الظواهر وتسسر 
للقضايا من كل الزوايا وعلى ضوء ما اكثئفها من عوامل ولابسها من ظروقف ٠‏ 


وفى مجال التطبيق » وضرب الامثلة » ستجد الكثير والكثر .. وسنجفد » 
أيضا » من بين هذا الكثير ذلك اأوقف الذى تناول به مفكر ومشرع وفقيه 
أسلامى عملاق » مثل أبى الحسن الماوردى » على بن محمد بن حبيب 7 1416؟ 
ا.ء.ه؟ ه 4لا 5‏ 8ه.1 م 6 البناء المادى فى الجتمع » ومصادر الثروة » 
الطبيعى منها والانسانى » والوسائل الانسانية لتنمية هذه الثروة » وترقيب 
هذه الوسائل » من حيث الشرف والرفعة » ثم حدود مطامح الانسان 
وآفاق مطامعه فى حيازة الثروات »© وابها مشروع ؟ وابها بتجاوز نطاق 
المشروع ؟!.. بل وأيها يقل عن المشروع ؟!.. : 


ونحن نستطيع ‏ كى نضع يدنا على تصور الماوردى هذا أن نسير مع 
فكره فى تسلسل يكتمل لنا باكتمال حلقاته هذا التصور .. ولعل أفضظل 
سبيل لذلك هو أن نقدم فكرة فى عدد من النقاط : 

١‏ ل دور الطبيعة : عند المأوردى أن دور الطبيعة ء فى ميدان الحياة 
المادية للانسان ,2 أآى ثروته واقتصاده ‏ بلغة عصرنا ‏ هو دور من يقيدم 
« المادة الخام » « الاولية » » ويضع م الاسياب » التى تنتظر « الطنب » 
و ( الكسب ) والجهد الانساني الذى يخرجها من دور الى دور ومن حال الى 
حال ٠0٠‏ 


" نب ودور الانسان : أما دور الانسان فيسميه « الطلب » بمعتى السعى 
والكسب والعمل الذى يستثمر المادة الاولية ويصوغها وفقا للاحتياجات .. 
شاك وك ا ارا 
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وأداة الانسان الاولى فى سعيه هذا هى : العقل » فهو سبيل الانسان الى 
تحصيل المادة وصياغتها من جديد .. 

وأيضا فان أسباب هذا التحصيل وسيل تلك الصيافة هى متعددة 
ومتنوعة » فالانسان لا يلبى احتياجاته المادية بنمط انتاجى واحد » بل تتعدد 
لديه مصادر الرزق وتننوع عنده الحرف وسيل الانتاج .. وهذا التنوع 
لا يجب أن يكون سبب فرقة بين الذين بحتر فون هذه السبل »© بل يجب أن 
يكون سبب ائتلاف ٠‏ فللائتلاف كان التنوع وللتكاملكان التعدد » لا التناقض 
والتناحر والاختلاف !.. 


تلك هى قاعدة الحياة المادية للانسان » وعلى سلامتها تقوم سلامة دئياه » 
بل وسلامة دينه آيضا ! ٠٠‏ يقول : ان « من أسباب الالفة الجامعة : المادية 
الكافية » لان حاجة الانسان لأ زمة » لا يعرى منها بشر » قال الله تعالى : 
« وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين » . فاذا عسدم 
الادة » التى هى قوام نفسه » لي تدم له حياة » ولع يستقم له دين » واذا 
عقر ثىء منها عليه » لحقه من الوهن فى نفسه » والاختلال فى دنياه »بقدر 
ماتعذر من آكادة عليه » لان الشىء القائم بغيره يكمل بكماله » ويختسل 
باختلالة. .. واسبات الاذة ميقطفة > وجهقت لكايب لتتيعية .ايكون 
؟أختلاف اسبابها علة الائتلاف بها » وتشعب جهاتها توسعة لطلابها . ٠‏ هدا 

آليها بعقولهم » وارشدهم اليها بطاعهم ٠‏ . حكمة منه سبحانه وتعالى .٠‏ » 


؟ ‏ مصادر المادة : أما المصادر التى تمثلت قيها مادة الطبيعة ا 4 
فانها ‏ على عصر الماوردى وفى تراثه قائمة فى النبات » والحيوان .. أى 
فى النبات الذى ينمو نموا ذائيا لا دخل فيه لجهد الانسان » وكذلك الحيوان 
'لبرى الذى لابدخل فى تربيته عمل الانسان .. فهما مصدران طبيعيان 
شدرجان تحت « فيض » الخالق وبتميزان عن « كسب »6 الانسان .. 


؟ ب وكسب الانسان : يضيف الى مصادر المادة » ثئارة بالخلق وأخرى 
بالتئمية والتحسين .. فهو ينمى ويحسن النبات يجعل ١‏ الزرامة » صناعة 
تقوم على الجهد الانسانى والفكر المنظم » بعد أن وقفت بها الطبيعة عند 
مادتها الاولى ومستواها الذى لم بعد كافيا لتلبية احتياجات الانسان'.. 


وهو يثمى ويبحسن كذلك « الحيوان المتناسل »© » مستخدما الاصول 
والهبات ألتى قدمتها له الطببعة فى هذا الميدان .. 

ثم هو يضيف ألى مصادر الطبيعة هذه مصادر أخرى ترتبط بها » وذلك 
عندما ينشىء : « التجارة » و ١‏ الصناعة » فتصبح بذلك حرفة وصنائعه 
ومصادر حياته المادية آربعة : 

أت الزراعة ٠٠‏ التى أصبحت » بمادتها الطبيعية وجهد الانسان فيها » 
صناعة © بعف أن كانت مجرد مادة أولية محدودة .. 
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ب _ والحيوان : الذى أضاف العمل الانسانى الى ثروته 'وقيمته الاولية 
كما وكيفا جديدا » فأصبحت تربيته صناعة أيضا .. 


ج - والتجارة .. التى أنشأها الانسان مستخدما فى انشائها مواد 
الطبيعة واضافاته اليها » ثم جهده فى المبادلة والتنظيم .. 


د والصئاعة .. التى تعددت حرفها وكثرت مجالاتها » وتنوعت 
أسماؤها .. والتى نشات لتلبى الحاجات وتطور الحياة .. 

هكذا برسم الماوردى هيكل الحياة المادية والاقتصادية لمجتمعه وعصره » 
فيقول : « .. فأما المادة فهى حادثة عن افتناء أصول نامية بذواتها . وهى 
شيئان : نبت نام » وحيوان متناسل .. وهى أصول الاموال » وأما الكسب 
فيكون بالافعال الأوصلة الى المادة والتصرف المؤدى الى الحاجة » وذلك من 
وحهين : أحدهما : تقلب فى تجارة » والثانى : تصرف فى صناعة » وهذان 
هما فرع لوجهى المادة . قصارت أسباب المواد الألوفة » وجهات المكاسب 
المعروفة » من أربعة أوجه : ثمار زراعة © ونتاج حيوان »© وربح نجارة » 
وكسب صتاعة .. » 


هم م مصادر المادة وأصئاف الئاس : وبعد ذلك يتحدث الماوردى عمان 
إرشاط كل مصدر من معصادر الحياة المادية هذه ببيئة معينة واختصاصه 
طبقة أو فئة من الئاس .. 


1 فالزواعة : هى المصدر الاول لحياة الانسان المتحشر » أى غير البدوى 
لانها ترتبط بالاستقرار وبناء القرى والامصار 4 ومن ثم فانها تمثل تطورا 
متقدما ومتحضرا فى سلم التقدم الانسانى اذا ماقيست بحياة البدو والبداوة 
0 ثم ان نقعها أعم » لان ثمراتها تتعدى حدود من بيمارسها لتشمل كل 

اسن . 


ب - والانتاج الحيوانى ٠٠‏ هو مصدر الحياة لسكان البادية # على عيد 
الماوردى - ومن يعيشون فى الخيام » لان سهولة تنقل الحيوان جعلته الانسب 
لحياة الزجل الذين لابقر لهم قرار > كما ناسبت قلة حاجاته » وأيضا نوع 
انتاجه © الطابع الفقير والجاف لحياة البدو فى الصحراء  ..‏ * 


ج ‏ أما التجارة .. التى هى فرع تفرع عن الزراعة والانتاج الحبوانى 
» قان الماوردى يقسسمها الى فسمين © وذلك من حيث شرفها ونفعها 
اللتاس ٠٠‏ فهى اذا كانت فى الحواضر والامصار » وتمت بلا انتقال أو مخاطرة 
قهى اليا ماتعتمد ؛ فى الربح » على تحين الفرص »2 وادخار السلع حتى تشح 
فرتفع ثمتها » أو جمعها من .الاسواق واحتكارها حتى ترتفع أسعارها .. 
رمثل هذه التجارة ضارة »© والاحتراف. بها احتراف لهنة ردئة »2 ولذلك 


كا 


« فقد رغب عنها ذوو الاقدار » وزهد فيها ذوو الاخطار ! » . 


أما اذا جاء ربح التجارة من السفر والمخاطرة » فان سبب الربح عندئد 
كون مشروعا » واحترافها » لذلك »© بكون مرغوبا « وهذا أليق بأهل المروءة 
رآعم جدوئ ومنفعة » للناس ! : 8 


د أما عن الصناعة ٠+‏ والتى تتعلق بمواد : الزراعة » والحيوان » 
والتجارة .. فان شرفها » ومن ثم شرف العاملين بها يرجع الى مسكان 
« الفكر » فيها » ودوره فى خلق ثمراتها وتطور وسائلها ؟! .. 


قالماوردى بحدثنا عن أن الصناعة تعتمد على عنصرين رئيسيين يقدمهما 
الانسان كى تكون لديه صناعة من الصناعات .. عنصر : الفكر » وعنصر : 
العمل زالجهد البدئى .. وعلى ضوء العلاقة بين هذين العنصرين © ووفق 
النسب التى «تحدد قدر كل منهما للاخر » جاء تقسيم الماوردى للصناعة » 
وجاءت فروع كل قسم من إقسامها .. 


قهى عنئده ثلاثة أقسام : 


صناعة فكر : .. سادتها الفكر » ولا علاقة لاهلها بممارسة « العمل » 
« البدنى واليدوى  »‏ كما نقول .. وهذه الصناعة ‏ الفكرية » منها مابقف 
عند « الافكار النظرية » .. ومنها مايختص بالنتائج التى تؤدى اليها هذه 
الافكار النظرية ! « فالمفكر 6 السياسى » هو من النوع الاول .. و « المشتغل» 
بالسياسة » هو مس النوع الثانى .. فالاول ت بعبارة الماوردى ‏ : ٠‏ ماوقف 
على التدببزات الصادرة عن نتائج الاراء الصحيحة » كسياسة الناس ‏ وتدببر 
البلاد .. » والثانى : هو اأشتغل « بما أدث اليْه العلومات الحادثة عن 
الأفكار النظرية .. » 

ب وصناعة عمل : . وهى التى بمارس أهلها بذل « الجهد البدنى » 
فى صناعتهم .. وتنقسم »© هى الاخرى »© الى فسمين »© وفق مقدار الفكر 
والعلم والتعلم قيها ... قمئها ماهو : « عمل صتاعى » .. وطئها ماهو 
« عمل بهيمى » .. والذى رفع قدر « العمل » الاول هو اعتماده واسترشاده 
«الفكر والعلم » والذى هبط ١‏ بالعمل » الثائى الى الحلا الذى وصف معسه 
« بالبهيمى » » هو تجرده من الفكر © واقتصاره على الجهى البلا الذى 
بستوى قيه الحيوان © حتى غير الناطق منه ! ..'فالعلم والفكرة والمعرفة” 
لست فقط مصادر لتنمية ثمار الصناعة » بل ومقياس لشرفها » عند 
الاوردى »© الذى يقول : ان ١‏ العمل الصناعى هو الاغلى زتبة » لانه تحقاتخ 
الى معاطاة فى تعلمه » ومعاناة فى تصوره » فصار بهذه التسبة من المعلومات 
الفكرية .. أما العمل البهيمى فهو صناعة كد » وآلة مهنة .. تقتصر عليها 
النفوس الردلة » وتقف عندها الطبائع الخاسشئة ! ... » 


ففا 


ج ‏ آما الصناعة اللشتركة بين الفكر والعمل : .. والتى هى « حرف » 
يتجاوز فيها « الفكر 6 و « العمل » » فهى تنقسم »© أيضا » الى قسمين » 
نيعا لنسبة الفكر الى العمل لدى أصحابها ٠٠‏ فحرنة «١‏ الكتابة » أى 
كتابة الدواوين ‏ مثلا تعلو مرتبتها على حرقة « البناء » لان دور الفكر فى 
« الكتابة الديوانية » أكبر وأخطر من دوره عند من يحترف صتاعة 
« اليبناء 6 .. 


واذا كانت حياة الناس المادية » وتقسيم العمل فى مجتمعاتهم قد تطلبت 
ذلك التنوع © قان التكامل والاثتلاف هو الغاية » لا التنافر والاختلاف .. 
فالله سيحانه قد أراد ذلك للناس « فى طلب مكاسيهم .. ليكون ذلك سيبا 


لالفتهم © .. 


5 الانسان ٠٠‏ وحيازة الثروة : وآخيرا ** وبعد أن عرض ال مازردى 
مصادر ثروة المجتمع » وفضل الطبيعة فيها » ودور الانسان فى التحسين 
والتنئمية » ومكان الصناعات من الفكر » وتوزيعها على أهلها .. بعد ذلك 
كله عرض لقضية هامة تتعلق بنصيب كل انسان من هذه الثروة » ومقدار 
ماتجوز له حيازته » الامر الذى تتفاوت فيه مذاهب الناس »© ومن ثم تتفاوت 
بسيبه الاوصاف والئعوت التى يطلقها الماوردى على أهل هذه اذاهب 
والواقف والاراء .. 


ومفكرنا الماوردى يتطلق هنا ء أيضا » من موقف المفكر الواعى بضرورة 
اأوازنة بين حاجات الفرد وحاجات الاخرين .٠.‏ ومن ثم كان المعيار الذى 
حدده المذهب الذى يحبذه فى حياذة الثروة هو معيار م الحاجة والكفاية » ٠+‏ 


1ل قمن الناس من يطلبون من الثروة قدر « الكفاية والحاجة »© . 
وهؤلاء هم أصحاب الموقف الامثل .. لانهم أصحاب الموقف « المتوسط » 
بين الافراط والتفريط .. فهم ايجابيون » بطلبون حظهم من ماديات الحياة 
وهم لا يتجاوزون فى طلبهم هذا حدود الكفاية والحاجة » ومن ثم لا يتجاوزون 
اك ل 6. ل هذا الأوقف »> وسسئده بالسئة النبوبة 
ود أثورة .. فيقول : ان من يطلب من ( أسساب المواد ات 
الكسب قدر كفايته 6 ويلنمس وفق حاجته 6 من غير أن يتعادى الرا زيارة 
علتها » أو يقتصر على نقصان منها » هى احتف احوال الطالبين » واعدل مراتب 
المقتصدين » وقد دوى عن رسول الله صل الله عليه وسلم انه قال : أوحى 
الله تعالى الى كلمات » فدخلن فى آدنى > ووقرن قلبى : 


. من أعطى فضل ماله فهو أخير له » ومن آمساك فهو شر له » ولا يلوم الله 
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على كفاف ) . ٠‏ وحكى عن أبن المعتمر السلمى » قال : الناس ثلاثة اصئاف : 
قتنباء » وفقراء » وأوساط ٠‏ فالفقراء : هوتى ء الا من أغناه الله بعز القناعة + 
والاغنياء سكارى » الا من عصمه الله تعالى بتوقع الغير - ( بكسر الغين 
وفتح الياء : المتغيرات والحوادت ») واكثر الخير مع اكثر الاوساط » 
واكثر الشر مع اكثر الفقراء والاغنياء » لسخط الفقير وبطر الغنى !») ٠٠‏ 


هذا عن الذين يطلبون « الكفاية والحاجة »© .. 


ب ب ومن الناس من لا يطلبون الكفابة » ولكنهم يقئعون بالكفاية ؛ويتركون 
« الفضول » أى الزيادة عن كفابتهم » وهم يشتركون مع أصحاب الموقف 
الاول فى الوقوف عند حدود « الكفابة » » ولكنهم لا يتساوون معهم فى الشرف 

' لان الاولين عملوا وطلبوا الكفاية » آما هؤلاء فانهم لم يعملوا ولم يطلبوا » يل' 
جاءتهم الثروة اتفاقا » فاكتفوا منها يقدر كفايتهم , ولذلك كانوا ‏ لكوتهم 
ثم عاملين ‏ آدنى مرتبة من الاولين .. فهم وسط ! وموقفهم هو الموقف 
الارسط ! 


ج - ومن الناس .من يقصرون فى تحصيل أسباب المواد ويديرون ظهورهم 
نجهات الكسب والتكسب » فلا يحصلون كفايتهم ولا يحصلون على حاجاتهم » 
وهم يعللون قصورهم وتقصيرهم بالكسل »2 أو التواكل » أو الزهد فى 
الدقيا ومادياتها .. وهؤلاء » عند الماوردى » هم آهل العجز والحرمان . 
فهم عجزة عن الوفاء بسنة الله فى خلقه » وهم بذلك قد حرموا أنفسهم 
طيبات هقه الحياة .. 


د ومن الناس من هم أدنى مرتبة من متعمدى الزهد والتواكل هؤلاء 
.. آولئتك هم الذين لابسلكون سبيل التخطيط لحياتهم المادية وملاقتهم 
بالتروة ووجوه الكسب » بل قفون عندما بأتيهم » قل أو كثر ©» ودكتعون 
يما سئح لهم من مواد الحياة .. ومنزلة هؤلاء .. عند الماوردى » هى 
قدثى متازل القانعين ! 

ه -. وآخيرا .. فهناك من يطلبون من الثروة والمادة ووجوه الكسب مايزيد 
عن كفايتهم وحاجتهم .. وجميع هؤلاء مدذموم » فى نظر الماوردى » ولكن 
دوجاتهم ومنازلهم تتغاوت تبعا لمقاصدهم من طلب الزيادة عن الكفايات .. 


© فمن يطلب الزبادة عن كفابته وحاجته لشهوة .١‏ كان ف المرتبة اللذمومة 
من دين فرقاء هذا الصنف »ء لانه « لبس للشهوات حت متناه » تقف عنده » 
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الامر الذى يجعل.من نقوده شهواته الى جمع المزيد كمثل ( البهيمة التى قد 
انصرف طلبها الى ماتدعو اليه شهواتها » فلاننزجر عنه بعقل » ولا تنكف 
عنه بقناعة ., 1 ٠م‏ » 1 


© ومن يطلب الزيادة عن كفايته وحاجته كى ينفقها فى وجوه الخير ..١‏ 
هو الوحيد المعذور من بين طالب الزيادة عن الكفايات والحاجات ٠‏ 


و ومن يطلب الزيادة كى يدخرها لورثته » فهو الشقى ! ٠٠‏ « شسقى 
بجمعها » ماخوذ بوزرها ء قد استحق اللوم من وجوه لا تخفى على ذى لب 0«( 
٠.‏ كما يقول اللأوردى ٠٠١‏ 


© آما صاحب الوقف الاسوا بين طالبى الزيادة عن الكفاية » فهو 'ذلك 
؟لذى: يجمع امال حبا فى جمعه .. فمن ( يجمع امال » ويطلب الكائرة » 
استحلاء لجمعه » وشغفا باحتجانه  ١‏ الاستثمارية » » فهذا آسوأ الناس 
حالا فيه » وأشدهم حرمانا له ! .. » لانه غالبا مايحرم نفسه حتى من 
حدود كفايته وحاجته (1) ٠.1‏ 


هكذا عرض الماوردى تصوره لحياة اللجتمع المادية .. مصادرها .. وسبل' 
الكسب والعمل فيها .. ومقادير الفائدة مئها والشرف فيها .. وكذلك 
للحدود التى بيجب أو يحمسس بالائسان أن يقف بمطامحه عندها .. وهو 
بذلك » قد برهن على أصالة المنهج العلمى فى تراث العرب المسلمين » ذلك 
المنهج الذى جعل أسلافئا بيضعون دراساتهم لحباة المجتمع المادية ») ومصادر 
انتاجه » وعلاقات النتجين لثروته » بضعونها ضمن تصور الاسلام ٠‏ كدين 
وحضارة, » لكل مايخص الانسان ويتعلق به من شئون . م 


كنا برهن على ضوح الموقف المتوازن الذى ميز فكر هذه الحضارة حبال 
العضايا التى تطرف حيالها أطراف ابتعد بهم تطرفهم عن الموقف العلمى 


الصحيم ! 
ل 
ل 0 
)١(‏ افظر في قكن الماوردى حول تلك القضايا كتابن” ا لكيه + 
8ن 75 طبعة القاهرة ميته 1 لقضمايا كتايه ( ادب الدنيا. والدين.) صب 


4. 


© قنالنىن والتعتافة : 


٠ ٠ ٠ <٠ ج علماء الشرق القدامى‎ 


© شريط الأناء ©» 


© فى ذكرى لويجى لونجو ٠ ٠ ٠‏ 
© الاحتكارات وتسليح جنوب أفريقيا ٠‏ 
ي غحاولات لاحياء الحلف العسكرى + 
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© فالعن والشكاقة © 


اصدرت دان نشر « تاأوكا » بموسكوق 
كتايا بعنوان « الميكانيكا وعلم الفلك فى 
الشرق قى القرون الوسطى » + وعلى 
غلاف هذا الكتاب رسم تخطيطى كيكانيزم 
ميزان دقيق عليه شرح يالخط العربى 
الزخرفى * وهذا الكتاب مكرس مرحلة قى 
تاريخ العلم العالى لم تحظ بالدراسة 
الواقية » قا معلومات الادبية المتوقفرة 
والمخطوطات الاصلية التى يرجع تاريخها 
الى القرون 6 ١4‏ > تتضس من قوانين 
وآصول علمى الميكانيكا والفلك قى الشرق 
فى القرون الوسطى * « ان تاريخ العلم 
فى القرون الوسطى » كما كتب مؤلفا 
الكقاب أشعرت جريجوريان ومريام 
روجانسكايا » « يرتبط ‏ أو يتعبير آدق » 
كان يرتبط الى عهد قريب > بمجال من اقل 
المجالات دراسة فى تاريخ التقسافة 
العالمية , ٠‏ 


لذن 


بقام: دكترى اوسيبويتف 


ويالفعل » فان دراسة هس ذه القترة 
تصطدم يصعاب محددة * أولا » ليس فى 
حوزة المباحثين سوى عسدد محدود من 
المصادس ء أذ أن شطرا كبيرا منها قد فقد 
خلال الحروب الاستعمارية » نظرا لان 
السلطات الاسستممارية لم تكن ترى » 
كقاعدة > اية قيمة فى التراث القاريخى 
للشعوب المستعمرة ٠‏ ومن ثم لم تعمل 
على الاطلاق على المحافظة على ثقافتها 
وقنونها وعلومها ٠‏ وهذا هو السيب فى 
أنه قد خيم النسسيان ليس فقط على 
عناوين الدراسات » ولكن ايضا عسلى 
أسماء الكثيرين من اكير علماء الشرق فى 
القرون الوسطى » وانحصي السيب الثانى 
فى أنه قد سادت لوقت طويل فى التاريخ 
الغريى عموما > وفى تاريخ العلم على 
وجه الخصوص + وجهة النظر القائلة 
يانه ايتداء من العصور القديمة والعلم 


صوررةالالةامخر.ءطة // 
لانى الريحماأت / 


ااا للماانا ااانا اسنانلامامننالء اناا انما اعلاييه 


00 


الكل راع سعة وه 


فى الشرق قى مرحلة حمود ٠‏ الا أن طائفة قد أبدوا اهتماما بالمسائل النضرية 
من الاعمال الاخيرة التى انجزها علماء الاساسية » ولكنهم حصلوا أيضا على 
البلدان الاشتراكية تتيح تاكيه أنه فى نتاتج تنطوى على أهمية نظرية بالقسسة 
القرون الوسطى لم يقتصر علماء العالم ت ض الحالات تأثدرا 
العريى فى المكاننكا والفك ور وأثرت فى بعض الحالات تاثيرا كبيرا 
والجير على أنهم قد حلوا طائفة كاملة على العلم الاوريى فى القرون ال ١‏ 
من المسائل المعملية » وليس فقط على انهم ٠ ١8‏ 


لذن 


ولتتناول على سبيل المثال القسم 
الخاص يعلم الميكانيكا فى الكتاب 'الذى 
آلفه كل من أ* جريجوريان و م * 
روجافسكايا + ان المؤلفين يوضحان فى 
كتايهما المساهمة الضخمة التى أسهمت 
يها فى هذا امجال حن مج الات العلم 
أعمال البيرونى > وابن سينا » واين رشد 
وغيرهم * لقد صارت اعمالهم يمثابة 
الجسس الذى ريط بين العكم القديم وعلم 
عصرالتهضة > لتعطى هذا الاخيرالنيضات 
الضخمة * وعلاوة على المؤلقات الابداعية 
الاصيلة جرى أيضا فى المراكز العلمية 
بالعالم العرهي فى القرنين الشسامن ‏ 
التاسبع ترجمة وشرح اعمال اأرسطو 
وارشميدس وهيرون وبطليموس والتعليق 
٠‏ فقد تولى ترجمة أعمال 
أرشميدس مثغلا ثايت ين قرة عسالم 
الرياضيات والقلك الشهير فى الملقرن 
التاسع * ومن خلال ترجماته هو يالذات 
وصلت الينا يعض اعمال أرشميدس القى 
ضاع أصلها اليونانى * وقد يقي تالترجمة 
العريية فحسب لكتاب « علم الميكانيكا » 
لهيرون > وكتاب « استخدامات الهواء 
المضقوط » > لفيلون * 


وقثير الاعجاب حقا طلائفة من 
الاكتشافات والاختراعات التى اتجزها 
علماء المشرق العربى ٠‏ فها هو ذا اناء 
غريب الشكل » جهاز لتصديد الوزن 
التوعى للاشياء » صتعه البيروتى ٠‏ 
ويتضمن الكتاب جدول عقارنة بين 
الاوزان النوعية للاحجار والممادن: ٠‏ 
وهذه الاوزان تستخدم فى وقتنا الراهن 
آيضا ٠‏ فالارقام التى أوردها عالمالقرون 
الوسطى العلامة هذا قريبة آشد القرب 
وبصورة تثير الدهشة من الارقام التى 
حددها المعلم المعاصص ٠‏ وها هى ذى بعض 


هه الارقام : 
عند حسيامعلومات 
البيروتى العصرية 
الزمرد نفس /اكركا 
الزئيق ينكين إنكين 
الرصاص راذا كثثراكة 
الحديد المولا ترلا 


كم 


ومعروف أن الوزن النوعى كان ومازال 
واأحذا! من أهم مصادر المعلومات امان 
اجراء الحسابات الفيزيائية * 


ويتضمن الكتاب خصلاً مستقلا يعنوان 
« علم الخيال » مكرسا لعلوم الاجهمزة 
والماكيتات والحركة الميكاتيكية + ويرجع 
التطون العارم للعلم فى هذا الاتجاه 
الى الحاجات الفعلية اللتى املتها هندسة 
المعمان وتشييد أنظمة المرى وشق وتعبيد 
الطرق فى ذلك الوقت ٠‏ وانطوت عسلىي 
أهمية خاصة ايضا الاعمال المرتبيشلة 
بالبحث عن مصادن المياه ويناء الابار 
الارتوازية ٠‏ وهناك معلومات كثيرة عن 
الاعمال الطويوجرافية المعقدة تتضمنها 
مؤلقات مجموعة من العلماء : الادريسى » 
والقزوينى » وابن يطوطة * وقد عرض 
المؤلفان بالتفصيل فى كتايهما احدى 
الرسائل العلمية فى هذا الموضوع + وهى 
رساكة الكرجى التى خطها عام ٠٠ 7١١91(‏ 
وفيها بحث حسالة تكون المياه الجوفية » 
وأعد الشروط والمتطليات اللازمة لمد 
آنابيب المياه * ويجتذب اهتماما خاصا 
وصف اجهزة مختلقفة » صمم المؤلف 
بنفسه بعضا حنها » مثل الاجهزةالخاصة 
بتحديد ارتفاع الجبال وعمق الابار ٠‏ 


واليوم تدهشنا انجازات علم القلك فى 
الشرق العربى في القرون الوسلي يصورة 

لا تقل عن المنجاحات التى حققوها فى 
علوم الميكانيكا * ومن بين هذه الانجازا 2 
و نموذج لدوران القهفينر » للطوين 0 
ونماذج لحركة الكواكب للشيرازى واين 
الشاطر + ونموذجه أيضا لحصركة 
الشمس ٠‏ وقد قام علماء الثرق فى 
اكقرون!1وسطى يتحسين الادواتوا لاجهزة 
الفلكية القديمة وابتكار أجهزة جديدة ٠‏ 
ويكاد يكون جميع علماء الفلك الافذان فى 
القرتين ال 8 15 ليسوا فقط يمؤلقى 
رسائل علمية فى علومهم ولكنهم صمموا 
آأيضا أجهزة تابعة حركة الكواكب * هذا 
مع العلم يان بعضا من هذه الاجهزة 


الاندلمى الزرقائى ليس كلها مثيل فى 
الاجهزة الاوربية » وهى اليوم تحير 


وفع مدوم ودع مصى 


عب مسد - لجالج 


عيرزن عل لعردض الجامع 


العقول بعظمة فكرة مخترعيها * 
وتكمن علمة كتاب اكؤلفين 
السوقييتيين ليس فقط فى أن صفحاته 
المئتين جميعا مفعمة باكثر الحقائق 
التاريخية والاكتشافات اثارة * فعلاوة 
على ذلك يدحض همذ الكتاب يصورة 


حاسدة تاكيدات طائفة من ممثلى العلم 
الغربى الزاعمة يعدم قدرة شعوب الشرق 
العريى » تاريخيا » على الابداع العلمى 
الناجح وعلى فتح افاق جديدة امام العلم* 
أن هذا الكئاب يعد فرية أخسرى 
لسيكولوجية المستعمرين الجدد * 


كتريطل الاسسشاء :. مايل الشبِنساء 


كن ذضرتى لو لو اجو 


نقلت الينا اليرقيات اتباء مؤسفة ‏ 
فقد توفى لويجى .لونجو رئيس الحزب 
الشيوعىيٍ الادطالى والشخصية البيارزة 
فى أالحركة الشيوعية والعمالية العالية”٠‏ 
وأنها لخسارة فادحة للحزب الشيوعى 
الانطالى > وللجماهير العاملة الا_طالية ير ٍ 
وللشيوعيين فى جميع انحاء العاكم * 


لقد ارتبيطت كل حياة لويجى لونتجو 
وستوات عمره الحافلة بالاعمال ارتباطا 
لا ينقصم يتاريخ ونضال الحزبالشيوعى 
الايطالى * 


ولد لويجى لونجو فى أسرة فلاحيسة 
فى مديتة فوبين موتقرائق فى شبعال 
0 هارس ٠ 11٠١‏ وتآثر 
ا ايد السك الهامة قى بداية هذا 
القرن * وقى ذلك الوقت اتخسذ طريق 
التضال الثورى » وآقام انلصالات مع 
البروليتاريا المستاعية فى تورين > 
وشارك بدور نشط فى المحعارك الطبقية 
للجماهين الحاملة الإيطالية '* 


كم 


وكان لثورة أكتوير الاشتراكية العظهي 
أهمية كبيرة قى ترييسة لويجى 
كثورى صلب * وقد كتب متذكرا 2 
السنوات : « لقد الهمنا المثال الظافر 
لثورة اكتسوير » ويطولتها » ومكاسيها 
الاولى من نوعها والمجيدة » * 


وقى يناير 197١‏ شارك لويجى لونجو 
فى عمل المؤتص التأسيسى للحزبالشيوعى 
الايطالى * وكان مع انطونى جرامش 
وبا ميرو تولياتى واحدا من مؤسسىالحزب 
الشيوعى الايطالى * 


وقى السنوات اللاحقسة لعب لويجى. 
لونجو على الدوام دورا نشطا قى نشاط 
الحزب الذى عمل فى ظروق شبه قانونية 
منذ 191 ٠‏ وقى عام 1975 عندما 0 
الحزب الشيوعى الايطالى بالفعل قئس: 
تامة ‏ اتنتخب قى اللجنة ا 
للحزب » وفى عام لفل قى قيميادة 
الحزب * كانت الاعتقالات والسجن . 
والعمل المكثق سر! وفى مركن الحزب 


الشيوعىٍ الايطالى بالخارج » والمشاركة 
قى نشاط الهيئات العليا للشيبية 
الشيوعية الدولية والكومنترن كانت 
تلك هى مراحل تشكيل لويجى لونجو 
كتورى محترق ومنظم موهوب * 
وكافج ع أويجى لونج, لونجو ضد الفاشية شية ليس 
فقط في بلده * فعتدما شنت القا 


لدولي 
الاسبانية » زهب الاف المتطوعين لمساعدة 
الجمهورية ٠‏ وكان لويجى لوتجو يين 
أوائل من ذهيوا * وقى أسيانيا 1: 

قائدا سياسيا للكتبية الدولية الثانية 
عشرة وانتخب قيما بعد الى متصب 
0 هو ا مفتش العام للكتسائب 
الدولية ٠‏ 


وفيما بين 1987 + ١155‏ كان لويجى 
لونجو أحد منظمى وزعماء حركة المقاومة 
الجماهيرية فى ايطاليا * وكان قانئدا 
عاما لكتائب جاريبائدى للانممار التى 
جندها الحزب الشيوعى ونائيا للقاك 
العام ككل حركة الاتصار قى اليلاد * 

وقيما بعد الحرب اسهم مع با ميرو 
تولياتى فى الجهود التى يذلت لجمعهصل 
الحزب الايطالى حزيا 0 حقيقيا 


وقوة وطنية هامة قداقع عن مصسالاح 
الطبقة العاملة وكاقة الجماهير العاملة 
وتدفع بقضية السلام والديمقراطية 
والاشتراكية » وفى عام 1945 انتخب 
لويجى كونجو تائبا للسكرقير العام 
للحزب الشيوعى الايطالى » وقى بعام 
5 > يعد وكاة با ميرو قولياتى » 
سكرتيرا عاها للحسزب ء ومنذ 1999 
أحتل مخصب رئيس الحزب الشيوعى 


الايطالى ٠‏ 
واذ خاض لويجى لوتجو نضالا دؤوبا 
من اجل خلق تمالف عريض للقوى 


الديمقراطية ال معادية للاحتكار والمعادية 
للقاشية » اكد مرارا أن الحزب الشيوعي 
الايضالى « ينبغى أن يكون له وجهسه 
الخاص » وأن يبدى بثبات موققا طيقيا 
مبدكيا ويرفض اية محاولات لدقعه المى 
التخلى عن النظرية الثورية والتعاليم 
العظيمة ماركس ولينين ٠‏ 

. وحتى الايام الاخيرة من حياته » ظل 
لويجى لونجو ثوريا وامميا ثابتا » لقد 
كانت حياة لومجى لونجو مثالا مسساطعا 
للاخلاص للمثل العليا للشيوعية وتفانيا 
لا حد له لقضية الطبقة العاملة وكافة 
اا#بعب العامل * 


الاحتكارات 


وتسلبح جنوب أفتريقيا 


الوساك ا 


ليس هن البالغة آن نقول أناستثمارات 
الاحتكارات متعددة الجنسية تخلقا لاساس 
المادى للنظام العتصرى فى افريقيا 


الجنويية * ويقول خيراء الامم المتحدة أن 
الاستثمارات الاجنبية تولد ثلث الزيادة 
فى اجمالى الناتج القومى فى جنوب 


2 


شسريصل الاستبمتهيا م1 حيط الأتبساء 


'افريقيا * ان حوالى الفى شركة _ 
لها استثمارات فى جنوب افريقيا * 
للاحصائيات الرسمية » فقد و 
الاستثمارات الامربكية امياشرة في جنوب 
أفريقيا الى ثلاثة أضعافها فى الفترة 
١5*06‏ وتضاعفت 53 خمس 
سنوات بعد “191 ١‏ وزادت الاستثمارات 
البريطاتية فى جنوب اقريقيا +250 فى 
السنوات العشر منذ 1550 * وزادت 
استثمارات الدلدان الغربية الاخرى كذلك 
** وتبين دراسة أعدتها لجنة الامم 
المتحدة حول الاحتكارات متعددةالجنسية 
أن الاستثمارات الاجنبية قى جنوب 
افريقيا تنمو بمعدل يزيد على 2/١١‏ فى 
١‏ 3 


وقد كتبت مجحلة فورتشن أن 
المستثمرين الاجائب يعتيرون جنوبافريقيا 
كمنجم ذهب يجعل من اممكن أن يحققوا 
أرداحاً خيالية ويدفعون اجورا تافهة 


وتبدى الاحتكارات متعمددة الجنسية 
اليوم اهتماما كيرا كاغايةبناميبيا * وهى 
أذ تتحدى قرارات الامم المتحدة » تواصل 
استغلال مواردها الطبيعية على نطصاق 
واسع ٠‏ وياختصار + فان 76 احتكارا 
اجذبيا يعملون فى ناميييا ‏ موسعين 
استخراج اليورانيوم قى منجم روسذج 
الضخم ا مفتوح * 


واهتمام الغرب ليس قامر! على المجال 
الاقتصادى ٠‏ قالبادان الامبريالية ترى قى 
نظام جنوب افريقيا معقلا للنضال ضد 
حوكات التحرير وكذلك حصنا كمعاداة 
الشيوعية فى افريقيا * فاعمال جنوب 
افريقيا العدوانية ضد جيراتها » وتعاونهاً 
العسكرى والسياسى مع الانظمة الرجعية 
فى آمريكا الجذوبية وصلاتها الوثيقة مع 
هلدان حلق الاطلنطى تفسى اهتمام - 


القصل العتصرى الكتزايد بمقسايضية , 
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٠‏ الصفقات العسكرية مع الاحتكارا تمتعددة 


الجنسية ٠‏ ويقول خبراء لجتنة الامم 
المتحدة المعادية للقصل العتصرى » وهم 
على حق فى ذلك » أن الاحتكارات متعددة 
الجنسية تلعب الدور الاساسى فى أقامة 
وتشغيل التجمع الصناعى الغسكرى 
لجنوب افريقيا * وتشكل استثماراتها 
المِنية السفقلية الصناعية التى تليى 
0 من احتياجات يريت وريا للاسلحة 
ومعدات القتال * وتضمن الصلات الدولية 
لهذه الاحتكارات للعتصريين وصول امواد 
الضرورية وقطع الغمار ء وتمول 
الاحتكارات متعددة الجنسية هذه 
البرامج ٠‏ 
وقد أصبح)التشاط الاقتصادىالعسكر 

لمجال الرئيسن كنشاط الاحتكارات تع 


أعتاد العنصريون أن يتلقوا +725 من 
بترولهم من موييل » أكسون وكالتكس -* 
وازداك الوضع سوءا يعد وقف |امدادات 
النفط من ايران بعد الاطاحة بالشاه عام 
* ومع ذلك > تتلقى جتوب افريقياً 
اليترول بمساعدة الاحتكارات الغريية ٠‏ 
وقى الوقت الحاض تسرع جنوب افريقيا 
قى بناء مصنع ضخم للوقود السائل 
يرقكز على القحم » ساسول ؟ » سوقييسد 
فى 1987 حوالى 7265١‏ من احتيساجات 
بريتوريا للوقود السائل ٠‏ وتعمل 
الاحتكارات الغربية بنشاط قى يتقناء 
المصذع » ويلعب احتكان لور كاليقورتيا 
دورا هاما فى ثنفيذ المشروع ٠‏ 


وتنفذ جنوب افريقيا متذ وقت طويل 
برنامجا ذريا ضكما ٠‏ ويجرى التاكيد 
على أن ا الوحيد للبرنامج هو توليك 
الكهرباء النووية + ومع ذلك ء قانه يشكل 
كذلك الاساس 1 مادى لصنع الاسلحة 
النووية » ويذلك > قانه يشكل تهديدا 
خطير! للسلام والامن قى افريقيا وقى 


شغرططلط ل ميا 2 شيط الالتسسساء 


أماكن اخرى ٠‏ والتقارير التى تشير الى 
أمكان اجراء تجارب على القنيلة الذرية 
فى جنوب ,الاطلنطى ليست يلا أمساصس 
اتماما +٠‏ 


وليس هناك تقريبا من سلاح لم 
يتسلمه العنصريون من الاحتكارا تالغربية 
أ أ يخا ينتجوه فى قروع الاحتكارا تمتعددة 

لجنسية بتصريح من الغرب وذلك يتجاهل 
قران تجلن الامن والجمعية العامة 
للامم المتحدة + 


ويعمل الغرب كل ها قى وسعهكئساعدة 
جنوب اقريقيا على تطوير حهازه البوليسى 
العسكرئ العقايى ٠‏ وفى نقس الوقت 
تؤكد الديلوماسية" الغربية أنه من ا ممكن 
تنظيم « حور » بين القاهرين 
والمقهورين » يؤدى كما يزعمون ٠‏ الى 
الالفاهء التدريجى انظسام القصل 
العنصرى ٠‏ ولسنوات عديدة والغفرب 
يمجد « القوانين الاختيارية » المعسسادية 
للعتمرية المزعومة > واثتان منهما لهما 
مكانة حكومية ( أحدهما أقرقه السوق 
الاوربية الاشتركة والثانى الحكومة 
الكندية ) » وكذلك مبداين وضعهما 
راس امال الخاص ( أحدهما وضعه 
جترال موتورز والاخر اتحاد الموظفين في 
جنوب اقريقيا ) + وهصذه القوانين 
والميادىعء تتعلق فقط بظروف العمالة » 
التى تنوقف على « الرغبة الطبية » 
للاحتكارات متعددة الجنسية * وكحقيقة, 
توفر هذه القواتين بعض الحستات التى 
ترمى الى رشسوة قسم من السكان 


والاحتفاظ باسس نظام الاستغلال ٠‏ وتبين 
دراسات الامم المتحدة أن الاحتكارات 
متعددة الجنسية تتجاهل المطالبة بان 
يعيدوا الى جتوب أفريقيا الاستثمارات 
التى أتت فيها ويكفوا عن استغلال الموارد 
الطبيعية لناميييا التى يحتلها العنصريون 
يشكل غير مشروع ٠‏ 


وتنمو قى جميع انحاء العالم الحركة 
المطائية بالالفساء الكامل والنهسائى 
للعتصرية والفصل العنصرى ء ويوقق كل 
تعاون مع نظام يريتوريا * وقد اتخذت 
الدورة السادسة للجنة الامم التصدة 
حول الاحتكارات متعددة الجنسية قرار 
بحث كافة البلدان على وقف مسائندة نظام 
الفصل العتنصرى يأى طريق والكق عن 
امداده بالوقود والقروض » الخ * وهذه 
الاجراءات وغيرها يمكن آن تضبع حدا 
للمسائدة المادية التى مايزال يتنقاها 
النظامالعنصرى ٠‏ ومما له أهمية خاصة » 
أن الولابات المتحدة ويريطانيا وفرئسا 
وسويسر! والمانيا الغربية قد صوتت ضد 
القرار وأوضحت بذلك مرة اخرى انها 
تؤيد العنصريين بصراحة ٠‏ ولم يدين 
الوفد الصينى فى الدورة الاحتكارات 
متعددة الجتسية ومزيساندوتها سياسيا* 


أن نظام الفصل العتصرى الكساره 
للانسان فى جنوب افريقيا يرتبط ارتباطا 
وثيقا بالتام الاميريالى الذى يسمتغل 


الموارد الطبيعية والبقرية لافريقيا والذى 
يريد أن يحتفظ بالقارة تحت سيطرته 
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محاولات للاحياء 


اكلفى 
حن 


بدات الدول الاميريالية جولة 0 
من الاستعدادات العسكرية فى 
شرقى اسيا * وهى تحاول أن ع ا 
فى الاحلاف العسكرية القديمة وتقيم 
أحلافا جديدة على أساسها * 

بعد أن فقدت بريطانيا مستعمراتها فيما 
وراء البحار واجهت ازمة حالية ء وقى 
أوائل السبعينات » قامت بحركة لا معتى 

* لقسد. سحبت قواتهما الدائمة من 

الناطق الواقعة شرقى السويس ٠‏ وتركت 
بريطائيا فوعا من الاثر العسكرى مع 
ذلك ٠‏ فتحت ؛ لشرافا الحلف العسكرى 
الذى كان يضم استراليا ونيوزيلئندا!ا 
وبريطانيا * اقيم د تحالف دقاعر» يقسم 
يربطانيا واستراليا ونيوزيلئغدا 2 
وسنفافورة وماليزيا * وكانت هشضذه 
الخطوة الاستعمارية الجديدة ترمى الى 
الاحتفاظ بمواقع الدول الامير ياك كا 
جنوب شرقى أسيا وادت الى عمفاقمة 
الولضع فى المنطقة * واحتجت القوى 
المحبة للسلام يحزم مد هذا العمل ٠‏ 
ولهكذا السيب لم يسرع « التحسالف 
الدفاعى » الى تصعيد نشاطه لبعض 
الوقت ٠‏ 

وقى الفترة الإخيرة اشارت الصحافة 
ألى أن استراليا قد آخذت على عاتقها 
اعادة هذا الحلق الى الحياة ٠‏ وجرت 
أكشاورات حول هذا الموقصوع بين 
بريطاقيا واستراليا ونيوزيلئد! * واعدت 
: الخطط لاجراء مثاورات عسكرية مشتركة 
بين هذه البلدان الخمس ٠‏ ومن المقترح 
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. مع أندونيسيا * ومن املفت 


ق١‎ 


أدخال كل يلدان « أسيان » فى هذا 
الحلف ٠‏ وفى هذا الخصوص ٠‏ تعلق 
الامال بشكل خاص على تايلاند وسنفافورة 
التى لديها اتفاق حول التعاون الحسكرى 

للنض فى هذا 
الخصوص الزيارة الاخيرة التى قام يها 
الإندوتيسيا الادميرال يوتاى قائد 


السايع الامريكى فيس ادميرال تروست 
ونائب وزير الدقاع الامريكى كو الى 
جاكارتا * 

والمحاولات الجديدة لجعل يلدان جنوب 
شرقى اسيا تعتمد على البنتاجون وعلى 
بعضها البعض فى امجال العسكرى هى 
جزء من عمليات واشنطن فى هذه لي 
لتعزيز مؤخرتها فيما تعد له هن اعمال 
واسعة فى الشرق الاوسط وجنوب غرب 
اسيا ٠‏ 

ومما له آهمية خاصة فى هذا المضمان 
المبادرات التى تقدم بها الاتحاد السوفييتى 
لتحسين المنساح السيامى الدولى فى 
الدورة الاخيرة للجمعية العامة 
امتحدة ٠‏ فقد اقترح على وجه الخصوص 
الدول عن أى عمل يؤدى 
الى اقامة احلاقف عسكرية جديدة أويعطى 
وظائف عسكرية للمنظمات الاقليمية غيسن 
العسكرية ٠‏ وهذه المبادرة موجهة للذين 
يحاولون عن عمد مفاقمة الوضيع فى 
جنوب شرقى أسيا » والذين لا يدركون 
تماما اخطسار المؤامرات التى يتحرفون 
اليها ٠‏ 


فى الثانى دن ابريل هذا العام نشرت 

الحكومة البردطانية كتايا آبيضا بعنوان 
« الدقاع قى الثمانينات » ٠‏ والعنوان 
الاكثر مناسبة كان من الواجب أن يكون 
« التخطيط للحرب الذووية قى الثمانينات » 
لقده صدم وأغضب الراى العام وحتى 
!لكثيرين حن أنصار الحكومة * ولا غراية 
فى أن يحمل التعليق فى. الفايناتشيال 


التى تعتبر اضعق يلد من النساحيه 
الاقتصادية فى السوق المشستركة ٠‏ وقى 
الوقت الذى تبنى فيه الحكومة ال 
العسكرية » قامت بخفض كيين للانقاق على 
الخدمات الاجتماعيةوا لاستثمار ف ىالقطاع 
العام ٠‏ ويزيد الانقاق المخطط علىالاسلحة 
عن كل عجن ميزانيه الدولة » الذى يقدم 
كسيب للهجسسوم الواسيع على مستويات 


قايمز العنوان البليغ » الموسيقى لمخططى معيشة 


٠ , النقاح‎ 


قماذا تقدم الحكومة للشعب اليردطاني 


فى هذا الكتاب الابيض ؟ انها تقترح أخقاق 
ا جنيه على الاسلحة فى 
العام المالى 1981/158١‏ ( واذا ها 
اعتيرنا أن معدل التضكم يتواصل على 


جنيه ) ولادرك ما يعنيه هذا المبلغ حقا , 

على المرء أن يعرف أنه يصسل فى 
الوقتالحاضر الى كرء7 من اجمالىالناتج 
المحلى » وهى نسعة 1 


حلف الاطلنطى * وهذا هو حجم العبء 
الذى ينوى المحافظون تحميله لبريطائيا ٠‏ 


ويكشف الكتاب الابيض عن أن الرؤوس 
الحربية النووية يولاريس يتم تحديتها 
مرا ء رغم حقيقة أن رئيس الوزراء العمالى 
السايق كالاهان كان قد تعهد ياستبعان 
بولاريس ٠‏ وسوق يكلق هذا التحديث على 
٠٠٠١‏ هليون حنيه ٠‏ ولكن الحكومة 
- 1 يقول الكتاب الابيض تقكر جديا 
فى انفاق 0٠-١‏ مليون جنيه اضافية على 
استيدال غواصات دولاريس يغواصات 
الصواريخ النووية الامريكية تريدنت ٠‏ 
ويعتير هذا نظاما للاسلحة اكش تكلقفة 
واهلاكا » ويمكنه فقط آن يعرض بريطافيا 
للخطن ولا يحميها ء اذ آنه سيجعل منها » 
اذا ما مث الحرب » هدقا أكبر احتمالا ٠‏ 
واذا ها أآخذنا قى اعتبارنا التزام الكتاب 


لو 


الابيضيوضع ١٠١‏ صاروخ كرون الامريكى 
على ارض يريطانيا تحت/شراف أمريكى » 
فان الخطر على القتعب اليريطاتى سيترايد 
فى حالة اندلاع نزاع عسكرى ٠‏ 
ويقول الكقتاب الابيض ان « البحث 
والدراسة » تولى لتجنيد التساء قى 
الخدمة العسكرية ولشاركتهن فى القتال 
القعصلي » ولتطوير الرؤوس الحريفية 
الكيماوية والييولوجية » ولاعداد قدرة 
قوات مسلحة للعمل العسكرى خارجمتصعة 
حلف الا * ولاول مرة منذ آيام مجد 
الامبرياكية البردطانية » يتحدث الكتاب 
الابيض عن الحاجة الى الاعداد لامستخدام 
القوات المسلحة م لحماية المصسالح 
البريطانية » فى أى مكان قى العاكم * وهذا 
تقليد أعمى عديم الجسدوى لقرار كارتر 
الاخير بتشكيل قوة متحركة للعمسل 
المسريع ٠‏ 
ومقترحات الكتاب الابيض 2 الخطيرة 
فى حد ذاتها * علىالسلام العالمىوا مدمرة 
لافاق مستويات معيشة الشعب البريطانى 
تستند الى الاسطورة المبتذله عن « التهديد 
من الشرق » ٠‏ وكل النغمة المتى تسود 
التدئيل هي أن الاتحاد السوقبيتى يعتبر 
تهديدا متزايدا وعدوا اساسيا * ود 
5 الدليل © » بالتلاعب بالاحصائيات لتشويه 
قدرات التسلح القسيية ء ويتجاهل 
المبادرات السوفييتية العديدة للمقاوضات 
السلمية » يما قى ذلك اتسحاب القسوات 
السوقييتية من جاتب واحد من جمهورية 
ألانيا الدسمقراطية ودعوة بريجنيف ابلدان 
حلق الاطلتطى لاتباع هذا المثال والتقاوض 
حول خفض متيادل للاسلحة النووية قى 
ريا ٠‏ 
5 وتتخلل كل هذه الوثيقه الداعية للحرب 
معاداة السوقبيت الشريرة * بيد أن النقاق 
المقزن يتمثل فى احدات الامتبلاء على 
افغانستان لتيرين الاسراع يسياق ١‏ 
مشكل استفزازى قى يريطانيا ٠‏ ومعظم 
المقترحات التى احقواها الكتاب الابيض 
تضمنتها الخطب الانتخابية للسيدة تائشص 
وقراتسيس يهم ( وزير الدقاع فى 
حكومتها ) * كقد آعلنت زيادة كر7/ فى 
القيم الحقيقية للاثقاق على التسلح فى اول 
ميزانية تين بمجسرد أن وصل 
المحافظون الى السلطة ٠‏ وقيل األحداث 
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افغانستان تقرر توزيع صواريخ كرون 
الامريكية فى بريطافها * 
والتوصيات التى تضمنهاالكتاب الابيض 
كان لايد وان دواقق عليها الميرمان ' ولهذا 
الغرض تستخدم الحكومة وسائل الاعلام 
لحملة وحشية لزيادة هستيريا الحزب فى 
يريطانيا ٠‏ وهى تريد من الشعب اليريطاني 
عتية حرب * 


بالدرجة التى ي ١‏ 
جرفون ٠‏ لقد ولد الكتاب الاييض قلقا 

7 الناس العاديين وأثان احتجاجات قوية 
من الراى العام التة ٠‏ فهل 
ويستمنستر هذا الراى فى الاعتيار ؟ 

ان حلهمى هستيريا الحرب يخبرون 
الشعب أنه فى حرب نووية لن تقدمر كل 

بريطاثيا العظمى » وانه اذا ما اتبعالسكان 
التعليمات الواردة فيكتيب الحكومة ضوف 
يعانى ١9‏ مليون شخص ققط ( وقى اسوا 
الاحوال ٠٠١‏ مليون ) يينماسييقى الاخرون* 
وككن أين ؟ على ارض ملوقة بالافسصعاع 
كانت تسمى انجلترا ذات يوم ؟ 

لقد كشف الكتاب الابيض عن آسوا 
التنيؤات لليلاد قيما يتعلق يأقامه حكومة 
محافظة ‏ جديدة * ورغم أن الكتاب الابيض 


فمع الاعلان الرسمى « للاسلحة قيل 
الزيد » اقنعت حكومة المحافظين ملايين 
الناس يان هذه الحكومة وسياستها همسا 
التهديد الحقيقى لبريطاذيا نفسسها 0 
لقد أوضح الكتاب الابيض أن السيب 
الحقيقى للخفض الكبييل تويات 
ا معيشة هو تحويل الاموال من السلع 
والخدمات الجوهرية والقيدة اجتماعيا الى 
حقرة الاتقاق العسكرى التى لاقرار لها 5 
وقد افتت نظ الشعب الى الحساجة الى 
تعبئة الجماهير قى التفعال من اجل 
الحاجات الاقتصادية + والى ربطهيالنضال 
هن اجل قلب سياسة تاتفى الحرييه * ان 
حركة انصارى الس لام تنتعش بسرعة فى 
بريطانيا ٠‏ والحملة التى تحتج على سباق 
التسلح تساندها حركة نرزع السلاح 
التووى وغيرها منامنظمات الجماهيرية* 
عر يسودالتفكير السليم علىهستيريا 
ف 


دأشرة المغارف 


هج كادل كاوتسكى (1868-1866) : 


مؤرخ واقتصادى امانى ٠‏ ومنظل اشستراكى 
ديموقراطى للاممية الثانية » وانتهازى * ولد فى 
براغ ء ويعد ١88٠‏ عاش قى المانيا * قى ١84١‏ 
قايل ماركس وانجلز + اسهم بنشاط فى المسحافة 
الاشتراكية الديموقراطية يعد السيعينات * 
التسعينات أمسيح المنظي المعترف به للاشتراكية 
الديموقراطية الالمانية *. وقد كتب كاوتسكى عددا من 
المؤلفات التى لعيت دورا كبيرا قى نشى الافكار 
اماركسية ٠‏ ولكن كاوتسكى ارتكب اخطاء خطيرة فى 
هذه المؤلفات وشوه الماركسية وهو ها انتقده عليه 
انجلز * ووصف لينين كتيب كاوتسكى الذى فس 
عام 1405 بانه أفضل كتبه > أذ درس فى هذا الكتاب 
قضايا الثورة السياسية ولكنه لم يقل « كلمة واحدة 
عن الاستخدام الخورى لاى ولكل وضع ثكورى » ٠‏ 
وعند الحديث عن الثفورة البروليتارية يتجتب 
كاوتسكى حسالة تحطيم جهاز الدولة البرج وازى 
واحلاله باجهزة السلطة اليرولدتارية < وفى عام 
شكل كاوتسكى « مجموعة مركزية » فى الحزب 
الاشتراكى الديموقراطى الامانى ويعد ذلك وق 
بصراحة ضد الماركسية الثورية + وقد آطلق لينين 
على مؤلق كاوتسكى اللذى اصدره عام 1514 
« دكتاتورية البروليتاريا » تموذجا للتشويه السوقى 
للماركسية وخيانة صريحة لها عمليا + فى الوقت 
الذى يعترف بها بالكلام بشكل مناقق ٠‏ ولم يفهم 


اكلما "1 ١10‏ طلا (0)عيمز * 1610305 اكنما رد « رمن اه طن *5نا1! 


كاوتسكى مهام دكتاتورية البروئيتارها ٠‏ 
وفى ارائه الفلسقية كان كاوتسكى انتقائيا 
دريط عناص المادية بالمثالية * وقد شوه 
كاوتسكى تماما تظفرية المادية الجدلية 
والتاريخية قى كتاباته الاخيرة ٠‏ وهكذا » 
فقد بدا باقتحرافات عن يعض الفرضيات 
الهامة للماركسية وتجاهل تطبيقها الخلاق 
ولكنه انتهى المى الاتتهازية والارتداد * 
ييف 
© دوبرت آوين (1//ا1868-1) > 


اشتراكى طوياوى » وتصير للقكر 
الاشتراكى الانجليزى ٠‏ ولد فى عائلة من 
الحرقيين ويذا يكسب قوته من سن 
العاشرة ٠‏ ومن عام ١1/4١‏ حتى عام 
شارك فى المؤسسة الراسمالية 
« وأدار مصاقع ضخفة ٠‏ وكان يمرقف 
الجوائب السلبية للنظام الرأسمالى افضل 
من الاشتراكيين الطوياويين الاخرين 
وانتقدها بشدة فى ظروق الثورة 
الصناعية ٠‏ وشارك اوين فى النشضاط 
الخيرى وكان ايا لتشريعات امصانع * 
وفيما يعد» وجه نقده ضد الملكية الخاصة 
والدينالذىيقدسهما » والزواجالبرجوازى 
٠٠‏ ولقد كان غفليا وملحدا مع يعض 
الانحرافات تحو الايمان يالله يعيدا عن 
الديانات المنزلة * واعتقد آوين أن النظام 
الاجتماعى يمارس تاثيرا حاسما على 
الانسان > وقسى التاريخ بطريقة مقفالية 
على آنه ققدم تدريجى للمعرقة الذاتية 
اليشرية » وراى جذور الشرور الاجتماعية 
فى جهل الناس ٠‏ وأولى أوين اهتماما 
: خاصا كلتعليم ياعتياره أحد الاجراءات 
التى تعد د عائا معنويا جديدا » ( أى 
اشتراكيا ) ٠‏ وادخل كثيرا من الافكار 
القيمة فى نظرية علوم التربية وتطبيقاتها 
٠٠‏ وحوالى 18٠١‏ كانت اقكاره الاساسية 
قد تبلورت فى نظام بدا أوين يس ميه 
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الاشتراكية » وكانت آسس هذا التظام هى 
املكية العامة والعمل > وريط العمل اليدئى 
بالعمل الذهنى » والتطور الشامل للقرد » 
وامساواة فى الحقوق * وجمعت تعاليمه 
الاشتراكية العمل الصناعى والزراعى ٠‏ 
واعطى الاولوية ٠‏ وقد تصور الجتمصسع 
اللاطبقى الكقيل كاتحاد حر للمجتمعات 
التى تحكمنفسها ذاتيا » التى يضمكل حتها 
من الى ٠‏ شخص ٠‏ ووضع اوين 
التاكيد الاساسى على التوزيع * ويسيب 
قشله فى فهم الحاجة الى ثورة اجتماعية » 
اعتمد على الحكومات البرجوازية لتحويل 
المجتمع ٠‏ وقد نظم كوميونات العمل 
( « التناسق الجديد » فى الولايات المتحدة 
من 1875 الى 1855 + « وقاعة التناسق » 
فى يريطانيا من 1475 حتى 1845 ) 
وكذلك اسواق التبادل » وقد فشلت جميعها 
٠٠‏ وكان وين الطوباوى العظيم الوحيد 
الذى ريط نشاطه يمصائر الطيقة العاملة* 
وقى أوائل الثلاثينات شارك بنشاط فى 
الدزكة النقابية البريطانية والحركة 
التعاوتية » وساعدت افكاره فى ذلك الوقت 
التقابية لدرجة معينة ٠‏ وكان اوين على 
الدوام نصيرا للطبقة العاملة » رغم أنه 
لم يفهم دورها التاريخى * 
©6©© : 
ج لودفيج فيورباخ ٠14/1-14ا)‏ * 
قيلسوف مادى أماتى ملحد ‏ كان يدرس 
فى جامعة ايرلانجن » وادت افكاره الى 
طرده من الجاععة * وقضى فيورباخ 
السنوات الاخيرة من حياثه فى اأحدى 
القرى * ولم يكن يفهم طبيعة ثورة 1١4844‏ 
ولم يقبل الماركسية » رغم آنه انضم الى 
الحزب الاشتراكى الديمقراطى قرب نهاية 
حياتقه * وفى صراعه ضد الدين نخشات 
آأفكار قيورباخ من أقكار الهيجلبين الشباب 
آلى المادية ٠‏ وقد أثر اعلانه للمادية 


ودقاعه عنها على معاصريه ٠‏ وكتب انجلن 
عن أثر كتاباتقه قائلا : « كان الحماس 


عامها وأصيحنا كلنا من اتصان قيورياخ ٠‏ 


على الفور  »‏ وكانت النزعة الانسانية 
سمة مميزة مادية فيورياخ > التى كانت 
نتيجة للظروف التاريخية فى المانيا ما 
قبل الثووة وعيرت عن المثل العليا 
للديمقراطية البرجوازية الثورية * وكان 
نقد المقهوم الثالى الهيجلى لجوهمر 
الاثسان واختزاله الى الوعى الذاتى 
النقطة الاوئية لتطور فيورباخ الفلسفى ٠‏ 
وآادى التخلى عن هذا الراى يالضرورةالى 
التخلى عن المثائية بشكل عام ٠‏ وكانت 
احدى خدمات فيورياخ أنه آكد الصلة بين 
المثالية والدين * وانتقد بشدة الطبيعة 

المثالية للج دل الهيجلى ٠‏ وفتح ذلك 
الطريق الى الاستفادة من المحتوى العقلى 
للفلسفة الهيجلية وسهل يذلك من تشكيل 
الماركسية + ولكن فيورياخ نقسه ازاح 
جانيا ببساطة فلسفة هيجل ولهذا قشل 
أن يلاحظ انجازها الرئيى » الجدل * 
وكان المحتوى الركيسى لفلسفة فيورياخ 
هو اعلان المادية والدفاع عنها * ويدت 
النزعة الانسانية هذا فى مشكلة جوهسر 
الانسان ومكانه قى العالم وقد طرحت الى 
المقدمة ٠‏ لكن فيورياخ لم يتبع خطا ماديا 
كابتا حول هذه المسالة لانه أخذ الانسان 
كقرد مجرد » ككاكن بيولوجى بحت * وفى 
نظرية المعرفة طيق فيورياخ بثبات وجهة 
النض التجرييية والحسية »2 وعارض 
يحزم اللا ادرية ٠‏ وفى نفس الوقت لم 
ينكر آهمية الفكر فى المعرقة ‏ وحاول 
أن يدرس الموضوع فى ارتباطه بتشاط 
الذات وقدم افتراضات حول الطبيعة 
الاجتماعية للمعرفة والوعى اليشرى الخ* 
ولكنه يشكل عام لم يتغلب على الطييعة 


التآملية لمادية ما قبل ماركس * وفى قهمه 
للتاريخ يقى فيورباخ قى مواقع مشائية 
تماما * وترتبت الاراء المثالية عنالظواهر 
الاجتماعية على رغبته فى تطييق النزعة 
الانساتية كعلم شامل على دراسة الحياة 
الاجتماعية ٠‏ وكانت منالية فيورياخ 
واضحة بشكل خاص فى دراسة الدين 
والاخلاق ٠‏ لقسد اعثير الدين اغترايا 
وتجسيدا لسمات انسانية » يتسب اليها 
جوهمي ها وراء الطبيعة * والانسان 
يزدوج ويتامل جوهره فى الله * ويرى 
قيورياخ السيب فى هذا الازدواج فى 
شعور الانسان بالاعتعماد على قوى 
تلقائية للطبيعة والمجتمع - ومما له أهمية 
خاصة حدث فيورياخ عن الجسذور 
الاجتماعية والتاريخية للدين ٠‏ ولكن نظرا 
لنزعته الانسائية فانه لم يتخطى حدسه 
حول هذه المسالة وكان عاجزا عن أن يجدد 
وسائل قعالة كلدفاع عن أفكاره * وبحث 
عنها فى احلال الوعى + والوعى الذاتى 
محل انعدام الوعى » الى » فى التعليم 
كلية » ودافع حتى عن الحاجة لدين 
جديد * ولانه كم يفهم العالم الحقيقىالذى 
يعيش فيه الانسان فقد استنتج مسادىء 
الاخسلاق. من سعى الانسان الداخلى 
للسعادة ٠‏ وتحقيقها ممكن ء بشرط أن 
يحد كل انسان عقليا من احتياجاته ويحب 
غيره من البشى ٠‏ والاخلاق التى بنساها 
فيورياخ مجردة » وخالدة » وثابقتة 
بالنسية لكافة الازمنة والشعوب * ويفض 
النض عن حدود آرائه كان فيورياخ سلفا 
مباشرا للماركسية * ويقدم بعض امثاليين 
قى الوقت الصافر نفس أفكار فيورباخ 
ذات النزعة الانسائية بتفسير مشالى 
صريح * 
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